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سعادة البشرية في ظل المنهج الرباني

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعــوذ بــالله
ـه فل إمن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إـمـن يهــده اللـ
ـه إل إمضل له، وإمن يضلل فل هادي له، ونشهد أن ل إلـ
ـده ـدا  عبـ ـه، ونشــهد أن إمحمـ ـده ل شــريك لـ ـه وحـ اللـ
ورسوله، بلغ الرسالة، وأدى الإمانة ونصح الإمة فجــزاه

الله عن المسلمين خيرا  وبعد.
فهذه القضية ليست رأيا  خاصا  لي، فــالإمر أكــبر إـمـن
أن يفتي فيه البشر، إنها سنن الله في الحياة، شــهدت
بهـــا اليـــات البينـــات، وأيـــدتها الحـــاديث الشـــريفة،
ـه وعاشتها النفوس الصادقة واقعا  حيا  نظيفا ، وذاقتـ
البشرية الشاردة عن إمنهج الله إمرارة وألما  وشقاء . 

لقــد قــرر رب العــزة هــذه الحقيقــة فــي كتــابه العزيــز
فقال: 

(فمن اتبع هداي فل يضل ول يشقى وإمن أعــرض عــن
ذكري فإن له إمعيشة ضنكا ونحشره يوم القيمة أعمى)

)124 - 123(طه: 
فهي إمعادلة ربانية ل تتخلف خلصتها: 

طاعة الله -عزوجل- تساوي السعادة في الدارين. 
عصيان الله -عزوجل- يساوي الشقاء في الدارين. 

هذه المعادلة الربانية، والقاعدة اللهية للحياة البشرية
تعيش في ظلها البشرية في الولى، ول يتوقف عمــل
القاعدة عند هذه الحياة بل تواصل إنطباقها فيمــا وراء



هذه الدنيا، ولئن اعتــاد البشـر أن يـروا الســنن اللهيـة
الكونيــة الــتي تخــص المخلوقــات ل تنطبــق فــي عــالم
الــبرزخ، فــإن الســنة الربانيــة للحيــاة البشــرية إمتصــلة

أولها بأخراها. 
فدوران الكواكب، وإضــاءة الشــموس، وإنــارة القمــار،
وبزوع الشمس إمن إمشرقها، كــل هــذه الســنن اللهيــة
ـد ـون عنـ ـف، ويضــطرب  نظــام الكـ ـون تتوقـ ـي الكـ فـ
القياإمة، وتبزغ الشمس إمن إمفربها، و تنطفئ شعلتها،

ويظلم قرصها. 
(إذا الشمس كورت، وإذا النجــوم انكــدرت، وإذا الجبــال
سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا

)1البحار سجرت)(
) 6 - 1(التكوير: 

- كورت: ذهــب نورهــا، انكــدرت: تســاقطت، العشــار:1
النــوق الحواإـمـل إمفردهــا عشــراء أي إـمـر علــى أشــهر
حملها عشرة، عطلت: تركت بل راع وبل حلب، سجرت:
أوقدت فصارت نارا  أو صارت بحرا  واحدا ، انفطــرت:
انشــقت (انظــر تفســير الجلليــن، نزهــة القلــوب فــي

تفسير غريب القرآن للسجستاني.
(إذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار

فجرت، وإذا القبور بعثرت) 
)4 - 1(النفطار: 

وقبـل أن نبـدأ بعـرض تفاصـيل القاعـدة وشـواهدها ل
بدلنا أن نتذكر حقائق كبرى كــثيرا  إـمـا يغفــل النســان

عنها في زحمة الحياة. 
الحقيقة الولــى: أن  المخلوقــات جميعــا  صــدرت إـمـن

بين يدي رب العالمين.
(الله خالق كل شئ وهو على كل شيء وكيل)

)62(الزإمر: 
الحقيقــة الثانيــة: لكــل إمخلــوق قــانون يســير عليــه، ل

يستطيع أن يند عنه، ول يملك الخروج عليه.
 (إنا كل شيء خلقناه بقدر)

)49(القمر: 
(... وكل شيء عنده بمقدار)

)8(الرعد: 
(سبحان الذي خلق الزواج كلها إمما تنبــت الرض وإـمـن
أنفسهم وإمما ل يعلمون، وآيــة لهــم الليــل نســلخ إمنــه



النهار فإذا هم إمظلمون، والشمس تجــري لمســتقرلها
ذلك تقدير العزيز العليم، والقمـر قـدرناه إمنـازل حـتى
ـدرك ـا أن تـ عاد كالعرجون القديم، ل الشمس ينبغي لهـ

القمر ول الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون)
)40 - 36(يس: 

فالشمس والقمر والنجوم وجميع المخلوقــات تحكمهــا
قـوانين ل تتخلـف لحظـة فــي الــدنيا، و تسـيرها ســنن
ـا لحطمــت وتحطمــت وانتهــى ـو خرجــت عنهـ ـة لـ ربانيـ

دورها. 
الحقيقة الثالثة: النسان كمخلــوق إـمـن إمخلوقــات اللــه
تحكم جسده قــوانين، وتــس يــر أجهزتــه ســنن ربانيــة،
فـــالعين تبصـــر ول تســـمع والذن تســـمع ول تبصـــر،
والقلب ينبض الدم ول يملــك أن يغيــر وظيفتــه لهظــم

الطعام أو للبصار. 
وإمن الناحية الخرى: أنزل الله له قوانين تحكــم ســيره
في الحياة، وتنظم علقته بمــا حــوله إـمـن المخلوقــات،
ـا، ـا أو تنكبهـ وهذه القوانين ترك له الحرية في انتهاجهـ
ـه فإن اتبعها فقد وازن بين القوانين التي تحكم فطرتـ
وبين القوانين التي طبقها في حياته وتعـاإمله، وكـذلك
نسق بين قوانين حياته وبــن قــوانين اللــه الــتي تحكــم

الكون. 
الحقيقة الرابعة: وهــي إمنبثقــة إـمـن الثالثــة: القــوانين
ـاة إـمـن عنــد رب الــتي تحكــم الفلك والمجــرات والحيـ
ـد رب العالمين، والقوانين التي نزلت للنســان إـمـن عنـ
ـأ ـا تنشـ ـي ل تصــطدم، وهنـ ـذا فهـ ـذلك، ولـ ـالمين كـ العـ
السعادة لن التناســق والتوافــق بيـن النفــس البشـرية
بجزئيهـــا (الرادي واللرادي)، بيـــن النفـــس البشـــرية
والكون حولها ينشأ إمن اتباع قــوانين واحــدة، إمصــدرها
واحــد، وهــدفها واحــد هــو طاعــة رب العــالمين واتبــاع

إمنهاجه. 
(ألم تر أن الله يسجد له إمن فــي الســموات وإـمـن فــي
الرض، والشــمس والقمــر والنجــوم والجبــال والشــجر
والدواب وكثير إـمـن النــاس، وكــثير حــق عليــه العــذاب،
وإمن يهن الله فماله إمن إمكرم، إن الله يفعل إما يشاء)

)18(الحج: 



ـر الحقيقة الخاإمسة: أن الله أعلم بما خلق، ويحب الخيـ
لها، ولذا فهو يرسم لها طريق السعاده، (أل يعلــم إـمـن

خلق؟ وهو اللطيف الخبير) بلى، يعلم. 
واللـــه -عزوجـــل- بالنـــاس رؤوف رحيـــم، غنـــي عـــن
إمخلوقاته ولكنــه يرعاهــا وهــو أرحــم بهــا إـمـن اإمهاتهــا
ففي الحديث المتفق عليه عن عمر رضي الله عنه في
قصة المرأة التي فقــدت ابنهــا فــي الســبي ثــم لقيتــه
فقال ص أترون هذه المرأة طارحــة ولــدها فـي النــار؟
قلنا: ل، فقال الله أرحم بعباده إمن هذه بولدها . إمتفق

عليه (رياض الصالحين) باب الرجاء. 
فكمــا أن البشــرية قــد اعتــادت أن تــرد اللت إلــى
إمهندســها. لنهــم يعلمــون أن أكــثر النــاس بهــا خــبرة،
وأقدرهم على تشغيلها، فلله المثــل العلــى هــو الــذي

يجب أن ترد إليه -سبحانه- إمشاكل البشر ليحلها. 
فمهندس الثلجــة أو الســيارة يضــع إرشــادات لطريقــة
أعمالهــا، ول تســير الســيارة بحالــة إن لــم نضــع فيهــا
الوقود الــتي اشــار إليهــا المهنــدس، ولبــد أن  نضــغط
علــى نفــس الزرار الــتي بينهــا، وإن خالفنــا تعليمــات

المهندس فإننا سنحرق اللة أو نحاول عبثا  إدارتها.
وهذا النسان ل يعمــل إل بالطريقــة الــتي رســمها رب
العالمين في كتابه، أو إـمـن خلل الــوحي الــذي انطلــق
ـة ـبيه ص، وكــل إمحاولـ ألفاظــا  شــريفة علــى لســان نـ
لمخالفة صانع النسان وفاطره فهي إمحاولــة لتعطيلــه

أو إفساد فطرته. 
الحقيقة السادسة: القلوب صناعة علم الغيــوب وبيــده
إمفاتحها، يفتحها إمتى شاء ويدخل إليها الســعادة، فــإن

اقفلها فل فاتح لها. 
(إما يفتح الله للنــاس إـمـن رحمــة فل إممســك لهــا، وإـمـا

يمسك فل إمرسل له إمن بعده وهو العزيز الحكيم)
)2(فاطر: 

الحقيقة السابعة: اتباع دين الله هو الحياة والبعــد عنــه
هو الموت .

ـاكم ـول إذا دعـ (يا أيها الذين آإمنوا استجيبوا لله وللرسـ
لما يحييكم، واعلموا أن اللــه يحــول بيــن المــرء وقلبــه

وأنه إليه تحشرون)
)24(النفال: 

(وكذلك أوحينا إليك روحا  إمن أإمرنا...)



)25(الشورى: 
أي حياة للقلوب والنفوس. 

(ينزل الملئكة بــالروح إـمـن أإـمـره علــى إـمـن يشــاء إـمـن
عباده)

) 2(النحل: 
فدين الله روح وحياة، وبدونه النسان ل حياة فيه .

(أو إمن كان إميتا  فأحييناه وجعلنا لــه نــورا  يمشــي بــه
في الناس كمن إمثله في الظلمات ليس بخارج إمنها  

)122(النعام :
أي ليس الكافر الذي إمات قلبــه كــالمؤإمن الــذي احيــاه

الله بالهدى. 
الحقيقة الثاإمنة: إمن وجد الله وجد كل شئ وإـمـن فقــد
ـدارين، ـعادة الـ الله فقد كل شئ، إمن عرف الله ذاق سـ

وإمن نسي الله أنساه نفسه.
(ول تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئــك

هم الفاسقون)
)19(الحشر: 

الحقيقة التاســعة: قــانون الــذنوب والمصــائب إمصــائب
الناس قسمان: إمصائب النبيــاء -وهــم إمعصــوإمون إـمـن
الـذنوب- لرفـع الـدرجات، وإمصـائب غيـر النبيـاء -غيـر

المعصوإمين- لتكفير السيئات ثم رفع الدرجات .
القانون يقول:    الذنوب تؤدي إلى إمصائب. 

 إمصائب زائد صبر يساوي إمغفرة الذنوب. 
وهذا القانون إمسطر في كتاب رب العالمين:

 (وإما أصابكم إمن إمصيبة فبمــا كســبت أيــديكم ويعفــوا
عن كثير)

)30(الشورى: 
وهذا القانون لخصة سيدنا على رضي اللــه عنــه بقــوله

إما نزل بلء إل بذنب ول رفع بلء إل بتوبة .
وقال الحسن: بلغنا انه ليس أحد يصيبه خدش عــود ول
نكبه قدم ول خلجان عرق إل بذنب وإما يعفــو اللــه عنــه

) قال القرطــبي قــال الحســن: لمــا نزلــت هــذه1أكثر(
).2الية قال النبي ص وذكر الحديث(

وفي الحــديث الصــحيح:  والــذي نفسـي بيــده إمايصــيب
المؤإمن إمن نصب ول وصــب ول هــم ول حــزن إل كفــر

الله عنه بها إمن خطاياه حتى الشوكة يشاكها . 



وفي الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي اللــه
عنهما عن النبي ص قال:  إما يصيب المسلم إمن نصــب
ول وصب ول هم ول حزن ول أذى ول غم حتى الشوكة

). 3يشاكها إل كفر الله بها إمن خطاياه (
): -إمن أصحاب علــي رضــي اللــه عنــه-4قال ابن خيرة(

ـي ـادة، والضــيق فـ ـي العبـ ـوهن فـ ـزاء المعصــية: الـ جـ
المعيشة، والتعسر فــي اللــذة، قيــل وإـمـا التعســر فــي
اللذة؟ قــال ل يصــادف لــذة حلل إل جــاءه إـمـن ينغصــه

إياها .
):  إذا رأىــت قســاوة فــي قلبــك5يقول إمالك بن دينار(

ي رزقـك، فـاعلم أنـك ووهنـا  فـي بـدنك، وحرإمانـا  ف
تكلمت فيما ل يعنيك . 

ـة ـراض بدنيـ وهذا القانون يعم كل جوانب الحياة إمن أإـم
ي العيـش، ونفسية، وإمـن ضـيق فـي الـرزق وضـنك ف
وشدة في الحياة، وانحباس فــي المطــر، وم ح ل فــي

الرض وقحط في الزرع، كل هذا بسبب الذنوب. 
ـديث الصــحيح( ـي الحـ ـاء فـ ـاجه6جـ ـن إـم ـذي رواه ابـ ) الـ

والحاكم عن ابــن عمــر إمرفوعــا :  كنــت عاشــر عشــرة
رهط إمن المهاجرين عند رسول اللــه ص فاقبــل علينــا
رسول اللــه ص بــوجهه فقــال: يــا إمعشــر المهــاجرين:

خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: 
- إما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إل1

ابتلوا بالطواعين والوجاع التي لم تكن فــي أســلفهم
الذين إمضوا. 

- وإما نقــص قــوم المكيــال إل ابتلــوا بالســنين وشــدة2
المؤنة وجور السلطان. 

- وإما إمنع قــوم زكــاة أإـمـوالهم إل إمنعــوا القطــر إـمـن3
السماء ولول البهائم لم يمطروا.

- ول خفر قوم العهد إل سلط الله عليهــم عــدوا  إـمـن4
غيرهم فأخذوا بعض إما في أيديهم. 

- وإما لم تعمل أئمتهــم بمــا أنــزل اللــه فــي كتــابه إل5
جعل بأسهم بينهم شديدا .

): إـمـا تعلــم رجــل القــرآن ونســيه إل7قال الــض ح اك(
بذنب 

): رأيت علــى ظهــر كــف شــريح7وقال إمرة الهمداني(
قرحة، فقلت: يا أبا أإمية، إما هذا، قال: هذا بما كســبت

أيديكم ويعفو عن كثير. 



):  إن إمحمــد بــن ســيرين لمــاركبه7وقــال ابــن عــون(
الدين اغتم لــذلك، فقــال: إنــي لعــرف هــذا الغــم هــذا

بذنب أحبته إمنذ أربعين سنة . 
ـا7وقال عكرإمة( ):  إما إمن نكبة اصابت عبدا  فما فوقهـ

ـة ـال درجـ إل بذنب لم يكن الله ليغفره له إل بها، أو لينـ
لم يكن يوصله إليها إل بها . 

وكلم عكرإمة هذا هو خلصة قانون المصائب: أنهــا اإـمـا
بذنب فجــاءت البليــة لتكفــره، أو لن اللــه يحــب المــرء
فيريد رفع درجتــه عنــده فيصــيبه البلء. ولكــن ل ينــزل
البلء كــذلك بالصــالحين الــذين يريــد اللــه أن يرفــع

درجاتهم إل بسبب ذنوبهم وهفواتهم. 
ـانون ـذا القـ ـم هـ ـه عنهـ ـم الصــحابة رضــي اللـ ـد فهـ وقـ

):8فتراهم يفسرون الحداث إمن خلله، قــال الحســن(
دخلنا على عمران بــن الحصــين فقــال رجــل: ل بــد أن
أسألك عما أرى بك إمن الوجع، فقال عمران: يا أخي ل
تفعل، فو الله إني لحب الوجــع وإمـن أحبـه كـان أحـب
النـاس إلـى اللـه، قـال اللـه تعـالى (وإمـا أصـابكم إمـن
إمصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كـثير) فهـذا فمـا

كسبت يدي، وعفو ربي عما بقي اكثر 
)8وقال أحمد بن أبي الحواري لبي سليمان الــداراني(

إما بال العقلء أزالوا اللــوم عمــن أســاء إليهــم، فقــال:
لنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلهم بذنوبهم. 

ـثير وهذا القانون (الذنوب سبب المصــائب) ورد فــي كـ
إـمـن اليــات والحــاديث وعلــى لســان الصــحب الكــرام
والسلف الصالح كما أوردنا آنفا  قبسات إمن إمشــكاتهم

ففي الكتاب العزيز:
(ظهر الفساد في البر والبحر بما كســبت أيــدي النــاس

ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)
)30(الروم: 

وأنت تلمح إمن خلل النظم الكريم رحمة الله الواســعة
بأن الفساد كان عقوبة لبعض ذنــوب النــاس، ولكــن لــو
حاسب الله المخلوقات على جميع ذنوبهم إما ترك على

ظهرها إمن دابة. 
(ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم إما ترك عليهــا إـمـن دابــة
ولكن يؤخرهم الــى أجــل إمســمى، فــإذا جــاء أجلهــم ل

يستأخرون ساعة ول يستقدإمون)
) 16(النحل:



): (توشــك9وذكر الإمام أحمد عــن عمــر بــن الخطــاب(
القــرى أن تخــرب وهــي عــاإمرة؟ قــال: إذا عل فجارهــا

علي أبرارها، وساد القبيلة إمنا فقوها). 
) قالت: (زلزت المدينة01وذكر الإمام أحمد عن صفية(

على عهد عمر فقال: يا أىها الناس إما هذا: إما أسرع إما
أحدثتم، لئن عادت ل تجدوني فيها ففســر عمــر ســبب

الزلزلة بالمعاصي التي أحدثت في المدينة. 
وقد يقول قائل: ان سبب الزلزلة أإمر جيولوجي أرضي
إمن تقلص في قشرة الرض أو غير ذلك، ونحــن نــؤإمن
إمعــه علــى هــذا الســبب الظــاهري، ولكــن إـمـا الســبب
ـه ـة، أنـ الحقيقي الذي كانت نتيجتة أن يأإمر الله بالزلزلـ

الذنوب والذنوب فقط. 
) بإســناده عــن ابــن عمــر قــال:11وروى الإمام أحمــد(

سمعت رسول الله ص يقول:  إذا ضـن النـاس بالــدينار
والدرهم، وتبايعو بالعينة واتبعوا أذنــاب البقــر، وتركــوا
الجهاد في سبيل الله، أنــزل اللــه بهــم بلء، فليرفعــه

حتى يراجعوا دينهم  ورواه أبو داود بإسناد صحيح. 
) وإن الـــذنوب لتعـــم إمصـــائبها21قـــال ابـــن القيـــم(

الحيوانــات والحشــرات والجعلن فــي جحورهــا، يقــول
الله عزوجل:

(إن الذين يكتمون إما أنزلنا إمن البينات والهدى إمن بعد
ـه ويلعنهــم إما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم اللـ

اللعنون)
) 160-159(البقرة: 

) رواه ابــن إماجــة31قال ص:  اللعنون: دواب الرض (
بإسناد حسن 

ـة( ـد وعكرإـم ـال إمجاهـ ـائم41قـ ): هــي الحشــرات والبهـ
يصيبها الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم

): كاد الجعل أن يعــذب فــي جحــره41قال ابن إمسعود(
بذنب ابن آدم. 

): والــذي نفســي بيــده إن الحبــارى41قال أبو هريــرة(
لتموت هزل  في وكرها لظلم الظالم. 

): دواب الرض وهواإمها حتى الخنافس51قال عكرإمة(
والعقارب يقولون: إمنعنا القطر بذنوب بني آدم.

لقد كان إهلك الإمم السابقة، ودإـمـار عمرانهــا، وبــوار
إنتاجها، وسحق أبنائها بسبب النحراف عن إمنهــج اللــه

وتنكرها له. 



(ولقد أهلكنا القرون إمن قبلكم لما ظلموا)
)13(يونس: 

(بــل الــذين ل يؤإمنــون بــالخرة فــي العــذاب والضــلل
البعيد)
) 8(سبأ: 

فالذين انطمست بصائرهم، وجحدوا فطرتهم، وأنكــروا
آخرتهم في عذاب واصب، وشقاء دائــب، وتيــه إمســتمر
ـرة وإل ـي الخـ ـدنيا وفـ ـذه الـ ـي هـ ـم إمســتقر فـ وجحيـ
ــا ــرق الرض بأحيائهـ ــذي أغـ ــا الـ ــك إـم ــاخبرني بربـ فـ
وأشجارها وأناسيها زإمن نوح عليه الصــلة والســلم إل

العراض عن إمنهج الله. 
وإما الذي أهلك عادا  إرم ذات العمــاد، فاحالهــا كاعجــاز
نخل إمنقعر، سوى البعد عن دين الله، وإما الذي أرســل
الصيحة على ثمــود فاصــبحت كهشــيم المحتظــر ســوى
ـر ـد أن تمـ ـذا؟ أم ل بـ ـك هـ ـه أيكفيـ ـق اللـ ـب لطريـ التنكـ
بخرائب إمدين، وخرائب أصحاب اليكــة لتــدرك أن إمغبــة
العراض عن دين الله عاقبته وخيمة، ونهايته خطيــرة.
وسنرى بالتفصيل إـمـن خلل الصــفحات القادإـمـة كيــف
تسبب الذنوب ضيقا  في الرزق وهزيمــة فـي المعركـة

ونسيانا  للعلم. 
ففي الرزق: (ان الرجل ليحرم الــرزق بالــذنب يصــيبه(

) ولفظ ابن إماجة عن ثوبان قال: قــال رســول اللــه61
ص:  ل يزيد في العمر ال البر، ول يرد القدر إل الدعاء،
وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه  وفــي الزوائــد:

إسناده حسن. 
) وقــال71 وقد جــاء فــي الحــديث الــذي رواه الحــاكم(

صحيح السناد عن أبي هريرة عن النبي ص:  خرج نـبي
ـة رافعــة بعــض ـاء يستســقي فــإذا هــو بنملـ إـمـن النبيـ
قوائمها إلى السماء فقال ارجعــوا فقـد اســتجيب لكــم
إمن شأن النملة . وجاء في بعــض روايــاته  اللهــم نحــن

خلق إمن خلقك فل تؤاخذنا بذنوب بني آدم .
وأإما هزيمة المعركة فقول الله تعالى:

ـوم التقــى الجمعــان إنمــا ـوا إمنكــم يـ ـذين تولـ (إن الـ
استزلهم الشــيطان ببعــض إـمـا كســبوا ولقــد عفــا اللــه

عنهم)
)159(آل عمران: 



فهزيمة المعركة كانت نتيجة لبعض الذنوب وأإـمـا العلــم
ـا ( ـن إمســعود إمرفوعـ ـن ابـ ـذنب81فعـ ـل ليـ ):  إن الرجـ

الذنب فيحرم به الشئ إمن الــرزق، وأنــه ليــذنب الــذنب
فينسى به الباب إمن العلم كان قد علمــه، وإنــه ليــذنب

الذنب فيمنع قيام الليل . 
وكل هذا سنراه تفصيل  ونحن نطــرق أبــواب الســعادة
البشرية بابا  بابا ، وندرك أثر طاعة الله فــي الســعادة،
ـقاء ـن والشـ ـائب والمحـ ـدوث المصـ ـذنوب حـ ـة الـ ونتيجـ
والبوار، والحق أن هذه القاعــدة هـي جمـاع الإمـر كلـه
في هذا الدين، بل خلصة دين الله هــي هــذه القاعــدة،
ولذا ل يستطيع النسان أن يوفيه حقــا  ولــو كــان إـمـن
ـد صــغير جاهــل ـاء واســاطينهم فكيــف بعبـ ـار العلمـ كبـ

إمثلي؟
ـدة واذا ضربنا أإمثلة فإنما هي علي سبيل توضيح القاعـ
ل على سبيل الحصر فإن الإمثلــة كــثيرة إـمـن الشــواهد
القرآنية والحــاديث النبويــة ودعنــا نــرى بعــض الإمثلــة

الشاهدة لهذه القاعدة الكبرى.
ونبدأ الن بذكر بعض أبواب السعادة البشرية:

- السعادة النفسية والراحة القلبية: 1
ل يختلف اثنان أن غاية إما يصبو إليه النسان هو إدراك
ـذة العيــش ـؤاده، والشــعور بلـ ـاق فـ الســعادة فــي أعمـ
ـن ـه إـم وطيب الحياة، فكده واجتهاده، ونصبه ووصيه كلـ
أجل تحقيــق الراحــة النفســية والطمأنينــة فــي كيــانه،
ـس ـر، وليـ ـن إرادة البشـ ـارج عـ ـاب خـ ـذا البـ ـاح هـ وإمفتـ
بمقدور النسان، لن القلب الذي هو إمسـتقر السـعادة
بين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشــاء، ولــذا فليــس إـمـن
ســبيل إلــى راحــة الــروح ورو ح القلــب ال باســتمطار
رحمــة اللــه ليفتــح هــذا الفــؤاد بمفــاتحه وينعــم عليــه
بالسعادة، ول إمفر للنســان -إن شــاء أن يســعد- إل أن
ـية. وإل ـعادة النفسـ ـد للسـ ـق الوحيـ ـذا الطريـ ـلك هـ يسـ

فليعش في الشقاء كيف يشاء.
لن الروح التي هــي إـمـن أإـمـر اللــه، وهــي صــبغة اللــه،
وفطرته ل يمكن أن تجــد الراحــة ال أن تشــبع، وتشــبع
ـتي ل تهــدأ بنظام رباني، شأنها شأن المعدة الجائعة الـ
إل بالطعام والغذاء ول يسد جوعتهــا ول يــؤإمن راحتهــا
رؤيــة المــال ول ضــجيح العلم، ول هتــاف المجــد إـمـن



أفواه المليين، انما يريح الممعدة الجائعــة قطعــة خــبز
تدخلها فتوقف اعتصارها باللم عنه. 

وكــذلك الــروح ل يريحهــا قنــاطير الــذهب، ول وســائل
الــترفيه ول ادوات الراحــة الماديــة، انمــا يشــبعها صــلة
ـس ـى النفـ ـا علـ ـض الســعادة إمنهـ ـدأ، وتفيـ ـا فتهـ بربهـ
ـاهدة البشرية ولعلنا بحاجة أن نرى بعضه النصوص الشـ

على هذا. 
ففي الذكر الحكيم:

(إمن عمل صالحا  إمن ذكر أو أنثى وهو إمؤإمن فلنحيينــه
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن إما كانوا يعلمون)

)97(النحل: 
واليــة تشــير بوضــوح أن العمــل الصــالح يثمــر الحيــاة

الهانئه الوادعة المباركة الطيبة ويقول جل شأنه:
(وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم إمتاعا  حسنا

إلى أجل إمسمى ويؤت كل ذي فضل فضله)
)3(هود: 

ال ابـن كـثير( ي الـدنيا91والمتـاع الحسـن كمـا ق )  ف
ـبي( ـره القرطـ وإمعناه سعة الرزق ورغد العيش كما ذكـ

02.(
وجاء في إمحكم التنزيل:

(فمن اتبع هداي فل يضل ول يشقى)
)123(طه: 

ـره ـنكا ونحشـ (وإمن أعرض عن ذكري فإن له إمعيشة ضـ
يوم القياإمة العمى)

)124(طه 
ـم12قال بعضهم( ـه إل أظلـ ـر اللـ ) ل يعرض أحد عن ذكـ

عليه وقته، وتشوش عليه رزقه وكان عيشه في ضنك.
روى خالــد بــن يزيــد عــن الســفيانين عــن الــتيمي عــن

) إمرفوعــا :  ل ترضــي ن22خيثمــة عــن ابــن إمســعود (
أحدا  بسخط الله، ول تحمدن  أحــدا  علــى فضــل اللــه،
ول تذإمن  أحدا  على إما لم يؤتك الله، فآت رزق اللــه ل
يسوقه حرص حريص ول يرده عنــك كراهيــه كــاره، وأن
الله بعدله وقسطه جعــل الــرو ح والفــرح فــي الرضــى

واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط . 
والسعادة النفسية ثمرة طبعية ونتيجة إمنطقيه إمباركــة
لعقيدة القــدر الــتي تشــيع جــو  الطمأنينــة فــي أرجــاء

النفس. 



(إما أصاب إمن إمصــيبة فــي الرض ول فــي أنفســكم إل
في كتاب إمن قبل أن نبرأها إن ذلــك علــي اللــه يســير
لكيل تأسوا علي إما فاتكم ول تفرحوا بما آتــاكم، واللــه

ل يحب كل إمختال فخور)
)23 - 22(الحديد 

فالمســلم هــادىء النفــس، إمســتقر الضــمير، هــانئ
السريرة، إمنشرح الصدر، ل يستخفه إمتاع قليل فيبطــر
ويأشــر، ول يفجعــه عــرض زائــل فيكفــر، قــال جعفــر

): (يـا ابـن آدم إمالـك تـأس علــى إمفقــود ل32الصادق(
يرده عليك الفوت، أو تفرح بموجود ل يتركه في يــديك

الموت). 
ـا32وقال الفضيل بن عياض( ): (الدنيا إمبيد وإمفيد، فمـ

أباد فل رجعة له، وإما أقاد آذن بالرحيل). 
ولــو عشــت حيــاة الســلف الصــالح ســاعة لستصــغرت
حياتك كلها، بل أدركت أنك عشت فقــط تلــك الســاعة،
ـبرون عــن لو رأيتهم وهم يصفون ساعات حياتهم، ويعـ
ـانوا ـد كـ ـوبهم، فقـ ـاء قلـ ـدار صــفو عيشــهم، وهنـ إمقـ
ـه المســير للقــدر بنفســية راضــية ـع اللـ ـاإملون إـم يتعـ
ـر ـو الخيـ إمطمئنة، أن إما يتنزل عليهم إمن أإمور الدنيا هـ
لنفسهم، لن الله يعلم إـمـا ل يعلمــون، فــإذا أصــابتهم
بلية أبصــروا ببصــائرهم إمصــدر المصــيبة فصــبروا، واذا
اسبغ الله عليهم نعمة نظروا إلى يد المنعم فشكروا. 

): (لماذا أخــذ ســعيد بــن جــبير32قال الربيع بن صالح(
ـا رضي الله عنه بكيت، فقال: إما يبكيك؟ قلت: أبكي لمـ
أرى بك، ولما تذهب إليه، قال، فل تبك، فإنه كــان فــي

علم الله أن يكون. ألم تسمع قوله تعال:
(إما أصاب إمن إمصــيبة فــي الرض ول فــي أنفســكم إل

في كتاب إمن قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير)
)22(الحديد: 

بــل إن بعضــهم ليســتريح ويفــرح إذا أصــابه البلء لمــا
ينتظره إمن الثواب. 

ـاس42فعن أبي سعيد( ـه! أي النـ ): (قلت يا رســول اللـ
أشد بلء ؟ قال: (النبياء) :قلت يا رسول الله! ثم إمن؟
قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتي
إـمـا يجــد أحــدهم ال العبــاءه يحويهــا، وإن كــان أحــدهم
ليفرح بالبلء كما يفرح أحدكم بالرخاء) قال أبو إمســلم
ـم الحلل ول ـدنيا بتحريـ الخولني: (ليس الزهادة في الـ



إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بمــا فــي
يد الله أوثق إمنك بما في يديك وإذا أصبت بمصيبة كنت

) وقــد عــبر52أشد رجاء  لجرها إمن إياها لوبقيت لــك(
): لو علم الملوك إما62بعضهم عن هذه السعادة قائل (

ر( ): إنـه62نحن فيه لجالدونا عليه بالسـيوف وقـال آخ
يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنــة فــي

إمثل هذا انهم لفي عيش طيب. 
): إن في الدنيا جنة إمن لم يــدخلها72وقال ابن تيمية(

) إلــى هــذه82ل يدخل جنة الخرة وقد أشار النبي ص(
الجنة بقوله:  إذا إمررتم بريــاض الجنــة فــارتعوا قــالوا:

وإما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر . 
) قال لي الشيخ ابن تيمية إمرة: إما92يقول ابن القيم(

يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صــدري، ايــن
رحت فهي إمعي لتفارقني. إن حبســي خلــوة، وقتلــي

شهادة، وإخراجي إمن بلدي سياحة. 
وقال لي في السجن: المحبوس إـمـن حبــس قلبــه عــن
ـذا ال أن ربه، والمأسور إمن أسره هواه، وليس يعني هـ
ـه، ل الإمور عندهم كلها خير، وهم إمطمئنون لقضاء اللـ
ـدا  إذا ـا كمـ ـوت أهلهـ ـتي يمـ ـدنيا الـ ـراض الـ ـم أعـ تهزهـ
فاتتهم، وينتحرون إذا أإملوا ببعــض إمتاعهــا فأخطــأهم.
أإما السلف، والخلف الــذين ســاروا علــى نهــج الســلف،
فإنهم يجعلون الفرح شكرا ، والحزن صــبرا  كمــا قــال

) -تلميذ ابن عباس-.03عكرإمة(
):  لن أإمس  جمرة أحرقت وإما أ13يقول ابن إمسعود(

حرقت وأبقت إما أبقت أحب إلى إمن أن أقول لشئ لم
يكن ليته كان. 

وإما أجمل كلم ابن القيم في هذا: 
ـــإنه وإذا اعتـرتك بليـة فاصبر لهـا        صبـر الكـريم ف

بك أكـرم 
وإذا شكـوت الـى ابـن آدم  إنمـا         تشـكـو  الرحيـم

إلـى  الذي  ل  يـرحم 
قال قتيبة بن ســعيد: دخلــت علــى بعــض أحيــاء العــرب
فإذا أنا بفضاء إمملوء إمن البل الميتة بحيث ل تحصــى،
و رأيت شخصا  على تل يعزل صــوفا  فســألته، فقــال:

كانت باسمي فارتجعها إمن أعطاها ثم أنشأ يقول: 
ـدهر ل والذي أنـا عبـد إمـن خلئقـه        والمرء فــي الـ

نصب الرزء والمحن



إما سـرني أن أبلي في إمبـاركهــا         وإـمـا جـرى إمـن
قضاء الله لـم يكـن

ولذلك فحال المــؤإمن يتــدرج بيــن الصــبر والشــكر، بــل
بعضهم يرتقــي إـمـن إمنزلــة الصــبر علــى المصــيبة إلــى

الرضا وكان أحدهم يعبر عن الرضا فيقول: 
حسبي إمن الحب أني           لمـا تحـب أحـب 

أي أني أحب إما تحبه يا رب. 
ـذه ـداث؟! هـ ـا الحـ ـف تهزهـ ـة كيـ ـوس العاليـ ـذه النفـ هـ
الصدور الكبيرة كيف تقلقهــا النــوازل؟! هــذه القلــوب
المطمئنة كيف تزلزهــا المحــن؟! هــذه القــدام الثــابته

كيف يزعزها سراب الدنيا وإمتاعها الرخيص؟!. 
إنهــا قمــم ســاإمقة ل تتســلقها النفــوس الصــفيقة،
ولتصعدها القــدام الواهنـة، ول تقــوى عليهــا القلــوب

المريضة السقيمة. 
وإما أجمل قول الرسول ص:  عجبــا  لإـمـر المــؤإمن، إن
أإـمـره كلــه لــه خيــر، وليــس ذلــك لحــد إل للمــؤإمن، إن
أصابته سراء شكر، فكان خيرا  لــه، و إن أصــابته ضــراء
صــبر فكــان خيــرا  لــه  (رواه إمســلم، أنظــر ريــاض

)). 29الصالحين (
وقــد ذكــر ابــن القيــم فــي زاد المعــاد أســباب انشــراح

الصدر وذكر إمنها: 
- التوحيد:1

(فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للسلم، وإمن يرد
أن يضله يجعل صــدره ضــيقا  حرجــا  كأنمــا يصــعد فــي
السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين ليؤإمنون)

)125(النعام: 
وتأإمل في النــص القرآنــي الــذي يصــف قلــب المــؤإمن
بالسعة والراحة، وأي لــذة وأى نعيــم فــي الــدنيا يعــدل
راحة القلب وسكينته وسعة الصدر وسلإمته، وكيـف أن
قلب الكافر ضيق فهو إمتوتر العصــاب، حــرج: والحــرج

): كأنمــا تحملــه فــي23اضيق الضيق كما قال الزجــاج(
إمركبة فضائية، وتطلقه في السماء فيكاد يختنق لضيق
التنفــس، بــل قــد ينفجــر إـمـالم تــوفر لــه جــو ا  يعــادل
الضغط الداخلي، إنها إمعجزة القرآن الذي نزل إمن عند
رب العالمين في وقت لم يكن أحد في الرض قد صعد
الفــاق العليــا، وجــرب ضــيق التنفــس، وحــرج الصــدر،
والنزيف الداخلي، ثــم يعقــب رب العــزة قــائل  (كــذلك



يجعل الله الرجس على الذين ل يؤإمنون) والرجس: هو
) وأصل الرجس في اللغة:23العذاب كما قال ابن زيد(

هو النتن، فحياة الكافر في العذاب والنجس والنتن. 
) يــا رســول اللــه! وهــل ينشــرح23قــال ابــن إمســعود(

الصدر؟ فقال: نعم يدخل القلب نور، فقال: وهل لذلك
علإمة؟ فقــال ص:  التجـافي عــن دار الغــرور، والنابـة
إلى دار الخلود، والستعداد للموت قبل نزول الموت . 

ـا2 - العلم النافع: فإنه يشرح الصدر، ويسر القلب، وأإـم
الجهل فيورث الضيق والحصر والحبس. 

- المحبة فإنها نعيــم القلــب وســعادة الــروح وســرور3
النفس، وإمحبة غير اللــه ســجن للقلــب وعــذاب للــروح

بالشئ الذي تعلق به وهو عذاب الروح وضيق الصدر.
- الحســـان: فـــإن المحســـن أطيـــب النـــاس نفســـا4

وأشرحهم صدرا  وأنعمهم قلبا .
ــذتها ونعيمهـــا الشـــجاعة: فهـــي ســـرور النفـــس ولـ

وابتهاجها، وهذه كلها إمحرإمة على كل جبان.
- ترك فضــول النظــر والكلم والســتماع والمخالطــة5

ـا ـا وهموإـم والكل والنوم، فإن هذه الفضول تورث الإـم
وغموإما  في القلب تحصره وتحبسه ويتأذى بها. 

).314 / 4- تفسير ابن كثير (1
).31 / 16- تفسير القرطبي (2
). 33- رياض الصالحين باب الصبر ص(3
). 533 / 3- تفسير ابن كثير (4
). 20- سمير المؤإمنين ص(5
/ــ 2- سنن ابن إماجة كتاب الفتن (6 )، جــاء فــي1332 

الزوائد: هذا حديث صالح للعمــل بــه وقــد اختلفــوا فــي
ابن أبي إمالك.              

). 31-30ص16- تفسير القرطبي (ج 7
). 31 / 16- تفسير القرطبي (8
ـدواء لشــافي لبــن9 - الجواب الكافي لمن سأل عن الـ

).45القيم ص(
). 43- الجواب الكافي (01
). وإمعنى ضــن: بخــل. العينــة:43- الجواب الكافي (11

ـم أن يبيع شيئا  لغيره بثمن إمؤجل ويسلمه للمشتري ثـ
يشتريه إمنه قبل قبض الثمــن بنقــد أقــل تحــايل  علــى
الربا، اتبعوا أذناب البقر: اشتغلوا بالزرع والحــرث فــي

زإمن يفرض فيه الجهاد. 



- تهذيب الإمـام ابـن القيــم علـى إمختصـر أبـي داود21
) يقــول ابــن القيــم ربعــة أحــاديث104/8للمنــذري (ج

تحرم الينه: فهذا اسناده حسنان يشد أحدهما الخر.
).2/187- أنظر تفسير القرطبي (31
)، وتفســير ابــن14/361- أنظر تفســير القرطــبي (41

ـثير ( ـ 3كـ ـبري (562/ـ ـير الطـ ـح176/14)، وتفسـ )، وفتـ
) وإمفاتيــح الغيــب (التفســير172/3القدير للشــوكاني (

)،  الحبارى: طيــر صــغير، هــزل :321/5الكبير للرازي (
ضعفا ، الوكر: العش.  

).53- الجواب الكافي لبن القيم (51
- رواه أحمد عن ثوبان إمرفوعا  أنظــر كشــف الخفــا61

ـاس ( ـل اللبـ ـن إـمـاجه (280/1وإمزيـ )، وانظــر ســنن ابـ
1334/2 .(

)، وانظــر67/5- أنظــر المجمــوع شــرح المهــذب (71
تلخيص الحبير لبن حجر فــي تخريــخ أحــاديث الرافعــي

).94/5الكبير إمع المجموع (
). 280/1- أنظر كشف الخفاء وإمزيل اللباس (81
).435/2- تفسير ابن كثير (91
).4/9- تفسير القرطبي (02
).259/11- تفسير القرطبي (12
). 204/1- جاإمع بيان العلم وفضله (22
). 258/17- تفسير القرطبي (32
)، وفــي1335/2) (ج 4024- رواه ابــن إماجــة رقــم (42

الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات. 
). 472- أنظر جاإمع العلوم والحكم لبن رجب ص(52
ـدواء62 ـافي لمــن ســأل عــن الـ - أنظــر الجــواب الكـ

). 701الشافي لبن القيم (
- الوابل الصيب إمن الكلــم الطيــب لبــن القيــم ص(72
)، وانظر ابن تيمية للستاذ أبي الحسن النــدوي ص(81

165.(
- الحديث أخرجه الترإمذي وقال حديث حســن غريــب82

ـة إمن هذا الوجه إمن حديث ثابت عن أنس، أنظــر عارضـ
الحوذي بشرح صحيح الترإمذي لبن العربي المالكي (ج

44/13 .(
)، وابـن تيميـة للنــدوي ص(81- الوابــل الصــيب ص(92

165.(



)، وتفسير المراعــي314/4- أنظر تفسير ابن كثير (03
)181/27.(

). 375/9- تفسير روح البيان لسماعيل حقي (13
). 82/7- تفسير القرطبي (23
ـذي،80/7- القرطــبي (33 ـديث الترإـم ـد روي الحـ )، وقـ

). 152/1أنظر زاد المعاد (

إمأساة الفكر الغربي*

)425(- نشر في إمنبر المجتمع (إمجلد المجتمــع) عــدد (
هـــ) الموافــق (1041) جمــادي الخــرة (91بتاريــخ (

م).41/4/1891
إن المتتبــع لكتابــات الكتــاب الغربييــن وخاصــة الكتــاب
الطليعييــن أو رواد إمســرح اللإمعقــول إـمـن الوجــوديين
ليرى العجــب العجــاب إـمـن القلــق إـمـن خلل أســطرهم

التي تفح باللم وتعتصر بالسى. 
ـث، التمــرد، ـل، العبـ ـم، الملـ ـق، اللـ ـأس، والقلـ إن اليـ

التمزق، المأساة، الشقاء، الصدإمة. 
هــذه العبــارات ل تكــاد تخلــو إمنهــا صــفحة واحــدة إـمـن

صفحات هؤلء الكتاب. 
إقرأ إن شئت للكاتب الفرنسي (كاإمي). 

إمسرحياته: 
ــاهم) و ــرد) و (إمســـرحية: ســـوء التفـ ــل المتمـ (الرجـ

):1(إمسرحية: حالة الحصار) يقول كاإمي(
(ينبغي أل نؤإمن بشئ في هذا العالم ســوى الخمــر، أن
صيحته هي: الموت للعالم، حطموا كــل شــئ، يجــب أن

نلغي كل شئ، اللغاء، والطاحة هو إنجيلي).
) (فــي إمســرحيته -بعــد2ويقول أرثر إميللــر الإمريكــي(

ـو ـدي هـ ـراءة فــي بلـ ـاكن بـ ـثر الإـم الســقوط-): (إن أكـ
إمصحة الإمراض العقلية، وكمال البراءة هو الجنون). 

) (الكاتب الفرنســي):  (أن اللهــة  ل3ويقول سلكرو(
علم لها إل أن تعبث لحطام النسان). 

ـول ســارتر ـان بـ ـذلك إمســرحيات جـ ـرأ إن شــئت كـ واقـ
ـدي ـور)(اليـ الفرنســي: (جلســة ســرية) (إـمـوتى بل قبـ

القذرة)، (البغي الفاضلة)، (سجناء الطونا).



واقــرأ إـمـن كتبــه: (إـمـوته الــروح، ســبل العقــل، عصــر
الحرية، الذباب). 

ـؤلم ل ـابوس إـم ـع كـ ـول يونســكو الفرنســي: (الواقـ يقـ
) والمــوت هــو4يطــاق) وطــالع كتــابه (قاتــل بل أجــر)(

إمشكلة المشاكل فــي نظــر الكتــاب الغربييــن فــالموت
يثير الرعب لنه واقعة فظيعة في حــد ذاتهــا، بــل لنــه
يجعل كل الحياة التي سبقته عبثا  وسخفا  كمــا يقــول
صــوإمئىل بكــت فــي كتــابه (اليــام الســعيدة) فاليــأس
والعبث واللم والقلق هو عنوان الحيــاة الغربيــة -يــري

هيدجر-: إن الحياة الحقة تكون في اليأس.
أإما سارتر: فيرى أن الحيــاة الحقيقــة تكــون فيمــا وراء

اليأس.
بل يقول سارتر: (النسان في صميمه قلق).

أإما نيتشه -الفيلسوف اللماني- فيرى أن النسان بيــن
التسليم والتمرد فوجــوده تمــزق وســلب وهــو فريســة
ـذي ـالجنون الـ ـد الخلص إل بـ ـول ول يجـ ـالم اللإمعقـ لعـ
يخلصه إمن تعاســته الحاضــرة، ويــرى نيتشــه أن اليــأس

والقلق شرطان دائمان للفطمة النسانية.
أإما كيــر كجــارد: رائــد الفلســفة الوجوديــة فيقــول: أن
الوجود إمعناه: أن نعاني اليأس والقلــق حتمــا ، إن إـمـن
يختار اليأس يختار ذاته في قيمتها البديــة -ولــذا نجــده
قد حاول النتحار إمرارا - إن الـوعي يظهـر دائمـا  فـي

صورة القلق، وأإما اليأس فهو الحد الذي يفضي إليه.
لقــد بقيــت الكآبــة القاتلــة إملزإـمـة لكيــر كجــارد حــتى

الموت. 
وهناك عنوان لحد كتبه (الخوف والرعدة). 

).2وعنوان لبحث له (اليأس أو: المرض حتى الموت)(
هذه هي الملإمح الرئىســية للعــالم اليــوم، والــتي تــبرز
واضحة إمجسدة في إمعطيات كبــار الكتــاب والمفكريــن
والدباء فوضى تأخذ بخناق العالم، تبعثر كـل إـمـا تبقــى
ـوط ـا خيـ ـق بقايـ ـى تمزيـ ـعى إلـ ـام، وتسـ ـن نظـ ـه إـم فيـ
العنكبوت إمن القيم الغربية، والنسان اليــوم يـرى هـذا
العصار الفوضوي المأســاوي يحيــق بالنســانية ويــدإمر
ـولت ـة حـ ـة عارإـم ـة طاغيـ ـا، آليـ ـا ويســحق آدإميتهـ كيانهـ
النسان الى آلة وسحقت كل تجارب الروح والوجــدان،
وجماعية صماء قضت على كل إمطمع بــالتفرد والنبــوغ



والتفــوق والبــداع واختلل رهيــب بيــن كفــتي المــادة
والروح. 

وعزلــة غريبــة إمضــنية إزاء عــالم أصــم ل يتســجيب
لتوسلته، وسقوط وتهافت في سائر النظم الوصــفية
السياسية والجتماعية والعسكرية الــتي تمســك بزإـمـام
العالم اليوم، بالضافة إلى الخوف العالمي إمن الــدإمار

) وإميكافيليــة تضــحي فــي6والحروب والقنابل الذريــة(
سبيل المصلحة بكل خلق وقيمة. 

) الكاتب النجليــزي فــي إمســرحيته7وكلمة أوسبورن (
(المسافر) هي خير تعبير عــن حالــة النســان الغربــي:
(نحــن إـمـوتى، إمكــدودون، إمضــيعون، نحــن ســك يــرون

إمجانين، نحن حمقى، نحن تافهون). 
كل هذا نتيجة:

- الفراغ الهائل بعد نبذ الدين نهائيا  إمن الحياة. 1
ـة2 ـاة الفرديـ ـع والحيـ ـن الســلم والمجتمـ ـة عـ - العزلـ

القاتلة. 
- فقد المثل العلى في الحياة والهدف إمن العيش. 3
- أنظــر كتــاب فوضــى العــالم فــي المســرح الغربــي1

).121- 120المعاصـر د.عماد الدين خليل ص(
).32- فوضى العالم ص(2
).155- فوضى العالم ( 3
).135- فوضى العالم ص(4
ـاب دراســات فــي الفلســفة المعاصــرة د.5 - أنظــر كتـ

م) وكتاب المذاهب1968زكريا ابراهيم -القاهرة سنة (
الوجودية- ويجيس جوليفيه ترجمة فؤاد كاإمل. 

- يتعرف عن كتاب فوضى العالم في المسرح الغربي6
).109المعاصر ص( 

)، ولقــد49- فوضى العــالم -عمــاد الــدين خليــل- ص(7
ـن حضــر إمســرحية (أنظــر وراءك بغضــب) ســتة إملييـ

وسبعمائة وثلثة وثلثين الف شخص. 

إمقالت
رعي البل أولى إمن رعي الخنازير*

*- إمقالت للإـمـام الشــهيد نشــرت فــي إمنــبر المجتمــع
م).01/7/4891) بتاريخ (876(إمجلة المجتمع عدد (



إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بــالله
إمن شرور أنفسنا وإمن سيئات أعمالنا، إمن يهد الله فل
إمضل له وإمن يضلل فل هادي لـه، وأشـهد أن ل إلـه إل
ـده ـدا  عبـ ـه، وأشــهد أن إمحمـ ـده ل شــريك لـ ـه وحـ اللـ

ورسوله. 
اللهم ل سهل إل إما جعلته سهل وأنت تجعل الحــزن إذا

شئت سهل وبعد: 
يروي لنا التاريخ أن الفونســو الســادس حــاكم قشــتالة
وليون في إسبانيا أراد أن يبتلــع النــدلس كلهــا إمدينــة
إمدينة، وفي ذلك الوقت كــان أإـمـراء الطوائــف إذ كــانوا
أنذاك سبع إملوك في المدن السبع الكبرى (سرقسطة،
ــة، ــبيلية، غرناطـ ــوس، أشـ ــة، بطليـ ــة، طليطلـ قرطبـ

بلنسية). 
ـن وصدق فيهم قول شاعرهم، قال أبو علي الحســن بـ

رشيق القيرواني فيهم: 
إمما يـزهدنـي فـي أرض أنـــدلس        أسمـــاء إمعتمـــد

فيهـا وإمعتضـد
القــاب إمملكــة فــي غيـــر إموضعهـــا        كــالهر يحكــي

انتفاخا  صولة السد 
ـن وبلغ السوء بملوك الطوائف أن يقدإموا عروضــهم عـ
الفونســو الســادس بمســاعدته ضــد إخــوانهم وكــان
المعتمد بن عبـاد (صـاحب إشـبيلية وقرطبـة) أقـواهم،
ولكنه صانع الفونسو واستخذى لــه وســكت عليــه وهــو
يأكل أراضــي المســلمين الــتي يحكمهــا إخــوانه، وكــان
يدفع للفونسو ضريبة ســنوية، ولكــن الغــرور الــذي إمل
نفس الفونسو جعله يطلب المزيــد إـمـن التنــازلت إـمـن
المعتمــد، وأرســل إليــه ليقــدم المراســم الزائــدة فــي
ـره ـدا  برئاســة وزيـ ـوان، فارســل وفـ الســتخذاء والهـ
اليهودي (إبن شاليب) وطلب إـمـن المعتمــد بــن عــب اد
ـه ـد زوجتـ أتاوات فادحة، وأبلغه أن الفونسو قــرر أن تلـ
في إمسجد قرطبــة بنــاء علــى إشــارة القساوســة، وأن
تنزل الزهــراء (إمدينــة بناهــا الناصــر علــى بعــد خمســة

أإميال إمن قرطبة). 
ـل رســول فاهتز المعتمد بن عب اد لهذه المطالب وقتـ
ـى ـوم علـ ـد للهجـ ـدأ يعـ الفونســو فغضــب الفونســو وبـ

إشبيلية.



 هـ) وجاء نذير الخطب الفادح عندإما475كان هذا سنة (
ـة ســنة ( ـد478ســقطت طليطلـ ـانتفض المعتمـ  هـــ) فـ

ـل واتصل بالمتوكل حاكم بطليوس وطلب إليه أن يرسـ
ـم ـاف إليهـ إليه قاضيه، واجتمع إمع قاضي غرناطة وأضـ
وزيره أبا بكر بــن زيــدون، واستشــارهم فــي اســتدعاء
أإمير المرابطين يوسف بن تاشفين ليقاف هذا السيل
الداهم إمن الشر، فأخذت بطانة السوء تحذره إمن إمغبة
عاقبة دخول المرابطيــن، وتزيــن لــه عــدم اســتدعائهم
بحجـــة أن المرابطيـــن سيســـتولون علـــى عرشـــه إذا
انتصروا على الفونسو، أإما القضاة فقد إمحضوه النصح
باستدعائه لنقاذ السلم في شبه الجزيرة الندلســية،
وعندإما رأى ابن عب اد حاشية الســوء تصــر علــى عــدم
الستعانة بالمرابطين صاح فــي وجههــم قــائل  كلمتــه
المشهورة: (رعــي إبــل الــبربر خيــر إـمـن رعــي خنــازير

الفرنج).
وأرســل وفــده إـمـن القضــاة الثلثــة ووزيــره لســتدعاء
يوسف بن تاشفين فاستجاب يوسف لنجدة إخوانه في
الندلس ولنصرة السلم فيهــا وكــانت إمعركــة الزلقــة

 هــ) ونصــر اللــه479) رجــب ســنة ( 12الشهيرة فــي (
جنده وأعز دينه، ولقد أإـمـدت وقعــة الزلقــة فــي عمــر

السلم في الندلس أربعة قرون. 
وهنا نقف أإمام إمعالم هذا الحدث العظيم للعبرة:

(لقد كان في قصصهم عبرة لولي اللباب)
)111(يوسف: 

(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقــى الســمع
وهو شهيد)

)73(ق: 
-أول إما يتبادر إلى الذهن إـمـن العــبر هــو أن الموقــف1

ـة ـه الإـم ـه بـ ـظ اللـ ـد يحفـ ـد قـ ـاكم واحـ ـن حـ الصــادق إـم
ـا المسلمه لقرون قادإمة تحمى بها العراض وتحقن بهـ
الدإماء وتصان بها الإمة إمعززة إمكرإمة، وهذا يظهر جليا
إـمـن كلمــة المعتمــد بــن عبــاد: (أن اكــون راعيــا  لبــل
يوسف بن تاشفين المسلم البربري أحب إلــي  إـمـن أن

أكون راعيا  لخنازيرالفونسو السادس النصراني). 
ـار إنها لحظة اختيار، والسعيد فيها إمن وفقه الله لختيـ
الخير لــدينه ودنيــاه، وكــم إـمـن النــاس اختــاروا هــواهم

فخسروا دنياهم واخراهم. 



وإمن هو يوســف بــن تاشــفين؟! لقــد جــاء إلــى الحكــم
عندإما وكله ابن عمه أبو بكر بن عمر زعيــم المرابطيــن
بإدارة الدولة وذهب أبوبكر للصلح بين قبائل إمنهاجــة

ـنة ( ـدرة453سـ ـر ورأى القـ ـو بكـ ـاد أبـ ـدإما عـ ـــ) وعنـ  ه
الفائقة التي أبداها يوسف فــي إدارة الدولــة إـمـع حــب
الناس والتوفيق إمن الله به عليــه، تنــازل أبــو بكــر عــن
الحكم لبن عمه يوسف الذي حكم قرابة خمسين سنة،
أحيا بها ســيرة الســلف الصــالح، واتبــع ســمت الخلفــاء
الراشدين إمن قبل، إنها تضحية إمن حاكم واحد بكرسيه

حفظ الله به السلم والإمة إمن الضياع والندثار. 
والن نتوجه إلى إمخاطبة الفغان سواء الذين يجاهدون
أو يتــاجرون بالــدإماء والعــراض، وســواء إممــن ينــادون
بعودة الملك المخلوع ظــاهر شــاه (يريــدون أن ينفخــوا
الحياة في العظام الرإميمة استجابة لهواء السادة فــي
واشــنطن وبــاريس ولنــدن) أو الــذين يرفضــون عــودة

الملك ويأبونها فنقول لهم: 
أليس الولى بكم أن تقولوا كما قال المعتمد بن عبــاد:
(جندية عند سياف خير إمن عبودية تحت أقدام كارإمل).
أي الفريقين خيـر إمقاإمـا  وأحسـن نـديا ؟ صـحبة قائـد
ـالجلل ـك بـ ـديق، يعاإملـ ـاخ وصـ ـك كـ ـش إمعـ ـد يعيـ إمجاهـ
والتكريــم والحــترام أم خدإـمـة حــاكم ل يعتقــد بالــدين
الذي تجاهد إمن أجله، ول يقرب إل كــل كــافر وفاســق،
وينفر ويشمئز إمن كل عالم وصادق، واتــوجه بالســؤال
الى الذين ينادون بعودة الملك فأقول: إمن الذي غرس
الشيوعية في أفغانستان؟ أليس الملك هــو الــذي داس
على حجاب المرأة المسلمة وقال: انتهــى عهــد الظلم

إلى البد؟!
ـدإما ـدهار عنـ أليس الملك هو الذي وجه الدبابات إلى قنـ
رفضت نساؤها إلقــاء الحجــاب وقتــل اللف إـمـن أجــل
ـك ـى التهتـ ـام النســاء علـ ـاب ولرغـ ـع الحجـ ـرض خلـ فـ
والتبــذل والســفور؟ أليــس الملــك هــو الــذي جــر هــذه

الويلت والمصائب إلى أفغانستان؟ 
- والعبرة الثانية: الدور العظيم الذي يقوم به العلمــاء2

في قيادة الإمة، وفي جمع كلمتها، وفــي بنــاء أجيالهــا
وإمواجهة الهوال التي تهدد إمصيرها. 

ولقد ذهلــت وأنــا أطــالع التاريــخ الندلســي، فكــم إـمـن
العلماء استشهد في غمار المعارك إمع الصليبية. 



إن فكرة اســتدعاء المرابطيــن لنصــرة المســلمين فــي
الندلس ابتدأت إمن العلمــاء وعلــى رأســهم أبــو الوليــد
الداجي، وهذه المعركة التي أشرنا إليهـا (الزلقـة) قـد
استشــهد فيهــا إـمـن العلمــاء الكــثير إمنهــم: أحمــد بــن
رصــيلة، وأبــو إـمـروان عبــد الملــك المعمــودي (قاضــي
إمراكش، والفقيه أبو رافع الفضــل ولــد الحــافظ (أبــي

إمحمد بن حزم) صاحب المحلى. 
وهنا نسجل بالفخر والعتزاز لعلمــاء أفغانســتان أنهــم
هم الــذين نــادوا بالجهــاد وفــج روا طاقــات الخيــر فــي
ـذا ـدعاة لهـ ـم الـ ـتان وهـ ـي أفغانسـ ـلإمية فـ ـة السـ الإـم
التحاد، ولكننا نأخذ على العلماء شيئا  واحدا  انهــم لــم
يفقــوا وقفــة حاســمة إـمـن الــذين يحــاولون أن يعبثــوا
بوحدة المسلمين، ويريدون تفريــق كلمتهــم، وتشــتيت
جمعهم، لم تصدر فتوى واحدة إمن العلمــاء فــي أولئــك
الــذين ل يــتركون فرصــة فــي النيــل إـمـن هــذا التحــاد،
ويحاولون تمزيقه، وبالتالي إنهاء الجهاد ســواء قصــدوا
أولم يقصــدوا، فليســمع هــؤلء حــديث المصــطفى ص:
إمن أعطى بيعه ثم نكثها لقــي اللــه وليــس إمعــه يمينــه

رواه الطبراني بإسناد جيد.
ـتي تســول للزعمــاء3 - والعبرة الثالثة: بطانة السوء الـ

والمسؤولين دائما  فعل الشر، فكم إمن القيم ضاعت؟
وكم إمن الوطان اغتصبت بأراء هــؤلء الــذين يعيشــون
على الفتات، ويقتاتون بــدإماء البشــر، ويعيشــون علــى

ركام اللم والهات والنات.
وبطاقة الشر هذه هي التي تهافت حــول قـادة الجهــاد
ـون أنفســهم ـا تهـ ـم إـم ـم ويســولون لهـ ـون فيهـ ينفخـ

ويزينون لهم النفراد عن الجماعة.
- والعبرة الرابعة: أن النفوس السوية إـمـن عادتهــا أن4

تتجمــع وتجمــع قواهــا وتتناســي نفســها أإـمـام الخطــر
ـد ـاوز المعتمـ ـد تجـ ـا، فلقـ ـدد وجودهـ ـذي يهـ ـداهم الـ الـ
إمصلحته وعرشه إلى إمصلحة الإمة، ووجود البلد، وعزة
ـوى سيعصــف بعرشــه ـاع الهـ ـد أن اتبـ ـد وجـ ـاد، لقـ العبـ
وببلده، وأن العودة الى نفسه وصوابه سيحفظ عرشه

وبلده. 
ـة كان الولى: أن يستيقظوا أإـمـام المخططــات الرجعيـ
التي ترإمي إلى سحق كل قيمة فــي أفغانســتان وإلــى

التصفية الجسدية لهذا الشعب بكاإمله. 



كان الولى: أن ينظــروا إلــى المجــازر الجماعيــة الــتي
ـئ ـد إمجـ ـة بعـ ـاء خاصـ ـال والنسـ ـيا للطفـ ـا روسـ تقيمهـ
(شيرننكو) إلــى الحكــم وبعــد أن وجــه أواإـمـره للجيــش
ـل ـل قبـ ـوا الطفـ ـأن يقتلـ ـتان بـ ـي أفغانسـ ـي فـ الروسـ
الشيخ، ففي كل يــوم تقريبــا  تشــهد أرض أفغانســتان
إمذبحة إمثل إمذبحة صــبرا وشــاتيل، دون أن ينزجــر ت ج

ار الدإماء أو يرعوا. 
لقد كان جديرا  بمن في قلبه إحســاس أو حرقــة علــى
المسلمين، وعلى اليتاإمى والراإمل والثكلى والجرحــى
ـدر والمشوهين وذوي العاهات إمن إمصابي الحرب، الجـ
بهؤلء أن يستيقظوا إمن الحس ويثوبــوا إلــى رشــدهم.
ـى باكســتان ـن افغــاني) إلـ ـة إملييـ إذ أن (هجــرة ثلثـ
(وإمليون) إلى إيران، وهجــرة (ســبعة إملييــن أفغــاني)
آخرين إمن أفغانستان إلى أفغانســتان (هجــرة داخليــة)
ـرق ـوتهم وحـ إمشردين في الجبال والدغال بعد هدم بيـ
إمنــازلهم وإمســحها إـمـن الوجــود، أقــول: هجــرة هــؤلء
المليين كافية ليستيقظ الضمير إن كــان فــي النفــس

أثارة إمن ضمير، أو بقية إمن صدق أولب.
ـا ـبح إلهـ ـتى يصـ ـوب حـ ـك القلـ ـد يتملـ ـوى قـ ـن الهـ ولكـ

(أفرأيت إمن اتخذه إلهه هواه وأضله الله على علم). 

خراسان أم أفغانستان*

*- إملحظة: نشــر هــذا المقــال فــي إمجلــة الجهــاد فــي
م) باســم: (د.8891) إـمـارس (8041)  رجب (04العدد (

حسن عبد الرحمن) لن الخــوة كــانوا يكتبــون إمقــالت
الشيخ بأسماء إمختلفة للحفاظ على قوة المجلة.

 الحمدلله وحده والصلة والسلم على إمن ل نبي بعده،
وبعد:

ـة، ـان التاريخيـ ـان خراسـ ـي إمكـ ـت الراء فـ ـد اختلفـ فقـ
والتي كان  لها  دور كبير عــبر الحقبــات الزإمنيــة علــى
إمسيرة الحضارة السلإمية، وقــد شــرف اللــه خراســان
بتخريــج أفــواج الجهابــذة إـمـن العلمــاء الفــذاذ والقــادة

البارزين عبر التاريخ السلإمي المشرف.



ـدى المــؤرخين وأإما ياقوت الحموي فرأيه إمع الراجــح لـ
والجغرافيين أن خراسان  إمنطقة شاسعة قسمت الن

بين ثلث دولة:
- قسم إمنها  في إيران: وهي تضم القشــم الشــرقي1

إمن إيران المحاذي لفغانستان وتسمى هــذه المنطقــة
خراسان حتى اليوم.

- والقســم الكــبير إمنهــا فــي أفغانســتان: فخراســان2
ـتي ـات  الـ كانت تضم هرات وبادغيس وغور وكل الوليـ
تقع شمال جبال الهندكوش فهي تضم: بروان وكابيشا
ـخ وبغلن وباإميان وبدخشان وتخار وكندز وجوزجان وبلـ

وسمنجان وفارياب (إميمنهة).
أإما إمنطقتا فــراه ونمــروز فكانتــا واقعــتين فــي وليــة
سجستان (ستان)، والغــالب أنهــا ليســت إـمـن خراســان

على أرجح أقوال المؤرخين.
وأإما كابل وجنوبهــا وشــرقها فل تــدخل بــأي حــال إـمـن
الحــوال فــي إمســمى خراســان فلــو ر وكابــل وغزنــي
وبكتيكا وأورزجان وهلمنــد وقنــدهار وزابــل وننجرهــار

ووردك هذه الوليات ل تقع في خراسان. 
- وأإما القسم الثــالث إـمـن خراســان فهــو واقــع فيمــا3

وراء النهر ويضم قسما  كــبيرا  إـمـن تركســتان الغربيــة
ـم ويمتد حتى بحر الخزر، وكانت عاصمة (حاضــرة) اقليـ
خراســـان إـمــرو وهـــي واقعـــة الن تحـــت الســـتعمار

السوفيتي.
وإمــن أشــهر المــدن الفغانيــة الخراســانية: (هــرات
ـخ -إـمـزار شــريف- )، ولقــد كــان وطالقــان -تخــار- وبلـ
لخراسان  أثر كبير في تسيير دفة الحداث في حواضر
العالم السلإمي وعلى ىهذا فإذا أطلقنا كلمة خراسان

على أفغانستان فإننا ل نجافي الحقيقة كثيرا ...
إمناقب خراسان:

لقد وردت أحاديث في فضائل خراسان إمنها:
- عن بريدة  سيكون إحدى بعوث كثيرة فكن في بعث1

خراسان بناها ذو القرنين  أخرجه أحمد وأبو نعيــم فــي
الدلئل، وقال الحافظ ابن حجر: حديث حسن.

ـال2 -  إذا أقبلت الرايات السود إمن خراسان فأتوها  قـ
الحافظ ابن حجر (في القــول المســدد فــي الــذب عــن
إمســند أحمــد) أخرجــه أحمــد إـمـن حــديث ثوبــان وأحمــد



والبيهقي في الدلئل إمن حديث أبي هريرة وليس في
إسنادهما إمتهم  بالكذب.

جهاذبة العلماء إمن أفغانستان:
لقد قدإمت أفغانستان عــبر إمســيرة التاريــخ الســلإمي
العريق كواكب إمن العلماء كانت دررا  فريدة في تاريــخ
الســلم المشــرق، وإـمـا إـمـن فــن إـمـن فنــون إل وكــان
لعلماء أفغانستان قصب سبق فيــه، ونــورد ههنــا بعــض

السماء كأإمثلة  ل للحصر:
- فمن الفقهاء والمحدثين:1

 الإمام ابو حنيفة إمن كابــل، وإمكحــول بــن أبــي إمســلم
(فقيه أهل الشام بعد العبادلة الربعة) إمن كابل كذلك،
وأبو حاتم إمحمد بن حبــان البســتي (صــاحب الصــحيح)،
وأبو الفتج بن حبان البســتي، وأبــو ســليمان الحطــابي
ـرات، (صاحب إمعالم السنن) وكلهم إمن إمنطقة قرب هـ
وأبو سليمان الجوزجاني (جوزجان)، وإمحمد بن يوسف
الفاريابي إمن (فارياب )، وأبو عاصــم إمحمــد بــن أحمــد
الهروي (هرات) صاحب الزيــادات والمبســوط والهــادي
وأدب القضاة، والجويني (إإـمـام الحرإميــن) إـمـن جــوين،

والبيهقي (صاحب السنن) إمن إمناطق حول هرات.
- وإمن المفسرين:2

عبدالله الثقة بن المأإمون الهروي، وأبــو زيــاد البلخــي:
قال عنه أبو حيان التوحيدي: (إما رؤى الناس إـمـن جمــع
بيــن الحكمــة والشــريعة ســواه)، وعطتــء الخراســاني
البلخي التابعي، وقد روى عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر
وابن إمســعود، وشــيخ الســلم الصــابوني إـمـن زنــدجان
ـر ـروي -المفسـ ـاإمي الهـ ـن الجـ ـد الرحمـ ـرات)، وعبـ (هـ

واللغوي الشهير- ول زالت كتبه تدرس في الزهر.
- وإمن الزهاد:3

شـــقيق البلخـــي: أبـــو علـــي الجوزجـــاني، وعبـــدالله
النصاري الهروي (صاحب إمنازل السائرين الذي شرحه

ابن القيم في إمدارج السالكين).
- وإمن الطباء:4

ابن سينا البلخي، وأبو إمنصور الهروي.
- وإمن الفلسفة:5

ابن سينا، والكعبي.
- وإمن الجغرافيين والسياسيين:6

أبو زيد البلخي، والسائح الهروي.



- وإمن المؤرخين: 7
البيروني والعتبي وهما إمن غزني.

- وإمن علماء اللغة:8
ـو الزهري (صاحب التهذيب)، وأبو عمــرو الهــروي، وأبـ
ـعيد ـو سـ ـي، وأبـ ـم  البلخـ ـن  إمزاحـ القاســم الضــحاك بـ

الغوري، والجاإمي.
- وإمن الدباء والعشراء:9

ـن يحيى بن خالد البرإمكي،  والبراإمكة إمن بلخ، وبشار بـ
برد إمن تخار، وعطاء بن يعقوب الغزنوي، وأبو المعاني
إمحمد ابن تميم الـبرإمكي البلخــي، والصـاحب بـن عبــاد
ـن ـو الحسـ ـواط، وأبـ ـدين الوطـ ـيد الـ ـاني، ورشـ الطالقـ

الكرخي الغزنوي.
وخلق كثير ل أستطيع إحصاؤهم في هذه العجالة، وإمن
أراد الستزادة فعليــه بكتــاب (أفغانســتان بيــن الإـمـس

واليوم لبي العينين المعري).
ـي ـان هـ وعليه فإن بإإمكاننا أن نقول: أن إمناقب خراسـ
إمناقب أفغانستان وسماتها هي نفــس ســماتها وبقعــة

أفغانستان تحتل جزءا  كبيرا  إمن خراسان التاريخية.
ـت ـه إل أنـ وســبحانك اللهــم وبحمــدك أشــهد أن ل إلـ

استغفرك وأتوب اليك.

حوار
الدكتور عبد الله عزام في حوار شاإمل إمع إمجلة

المغترب

شنت وسائل العلم الغربية إمؤخرا  حملة ضــد الوجــود
العربي في ساحة الجهاد الفغاني خوفــا  إـمـن احتمــال
تأثر العرب بهذا الجهاد، وسعيا  ليقاع الفتنة بين إخوة

الدين والمصير.  
وبــدأت الصــحف والذاعــات الغربيــة تتهــم المجاهــدين
ـاءوا للغتصــاب ـا جـ ـأنهم إنمـ ـا  بـ ـا  وإفكـ ـرب ظلمـ العـ
ـه صــحيفة والنهــب والســلب، وهــذا أيضــا  إمــا زعمتـ

(المسلم) الباكستانية ذات التجاه الشيعي الشيوعي.
كمــا هــاجم العلم الغربــي قيــادات هــؤلء المجاهــدين
زاعما  أنهم يحاولون نشـر (الوهابيـة) فـي أفغانســتان
كبــديل عــن إـمـذهب الإـمـام أبــي حنيفــة، وهــي ألعوبــة

)  التي قــالت فــيBBCبريطانية قذره تولت كبرها الـ (



ـه ـزام إنـ ـدالله عـ ـدكتور عبـ ـن الـ ـا الفارســية عـ إذاعتهـ
بروفسور وفد قبل ست سنوات إلى أفغانستان وجمــع
الشباب المتطرف إـمـن جميــع أنحــاء العــالم الســلإمي،
وقد زعموا أنهم جاءوا للشهادة في سبيل الله ولكنهم
في الحقيقة -والكلم للذاعة- جاءوا لنشر الوهابية عن
ـار ـياف وحكمتيـ ـة: سـ ـوليين الثلثـ ـادة الصـ ـق القـ طريـ

ورباني. 
وقــد ذكــرت صــحيفة الواشــنطن بوســت الإمريكيــة أن
ـالت ـة، وقـ ـاء لنشــر الوهابيـ ـزام جـ ـدالله عـ ـدكتور عبـ الـ
الهيرالد تريبيون أن الشيخ عزام بروفسور فلســطيني

يجمع حوله الشباب المتطرف.
فــي هــذا اللقــاء إـمـع فضــيلة الشــيخ المجاهــد الــدكتور
عبدالله عزام أردنا أن نسلط الضوء على هــذه القضــايا
وعلى أخبــار الجهــاد الفغــاني، وإمعــارك المــدن خاصــة
وأن العلم الإمريكي يمــارس تعتيمــا  علــى انتصــارات
أهلنا في أفغانستان.. وقد اتصلنا بالدكتور عبدالله في
إمقر ببيشاور واتفقنا على توجيه أسئلة له عــن طريــق
(الفاكس) وأن يرد عليها (بالفاكس)، وفيمــا يلــي نــص

المقابلة:
المغترب:

- سقط الرهان الغربي علــى اختلف إمنظمــات الجهــاد
وهي الن إمتفقة سياسا  وعسكريا .. 

- أإمريكا قتلت ضياء الحق.. وهذه هي الدلة! 
- حكوإمة بنازير بوتو تطبق المخطط الإمريكي.. وتضيق

الخناق على المجاهدين!. 
- وهنــاك خطــة أإمريكيــة لتصــفية قــادة الجهــاد وعلــى

رأسهم حكمتيار وسياف. 
- تولت بريطانيا كــبر فتنــة (الوهابيــة) ولحقهــا الغــرب

والشرق وحكوإمة كابل وإيران.. 
ـى ـاني إلـ ـاد الفغـ ـور الجهـ ـال نـ ـرب انتقـ ـى الغـ - يخشـ
ـاس) ـا (حمـ ـتي تقودهـ ـة الـ ـج المعركـ فلســطين وتأجيـ

بالحجارة! 
سؤال: فضيلة الشيخ عبــدالله.. إـمـن الطــبيعي والحالــة
هـذه أن نبــدأ بسـؤال عـن الوضــع العســكري، فمـا هــو
تقويمك لحالة النظــام الشــيوعي عســكريا ، إـمـن حيــث

عدد الجنود وكمية السلح، وقدرته على الصمود؟ 



ـة ولكــن جواب: ليس عندنا عدد دقيق للقــوات الحكوإميـ
ـن ( ـون إـم ـش الن إمكـ ـال أن الجيـ ـي85يقـ ـف حزبـ ) ألـ

شيوعي بالضافة إلى خمسين ألفــا  إـمـن عاإـمـة النــاس
الذي يجمعون كرها وإجبــارا  باســم التجنيــد الجبــاري،

أإما الروس فيوجدون في ثلثة أإماكن: 
- بيت الرئيس نجيب وإمركز الدولــة ولــديه المستشــار1

الروســي (فرنيكــوف)، الــذي أعطتــه روســيا صــلحيات
إمطلقة بالتصرف بمصــير نجيــب، ول بــأس عنــد روســيا
الن أن ي قصى نجيب أو يسجن إذا ضمنت تنفيذ خطة

إمناسبة للمصالح الروسية. 
- المطار. 2
- دار الإمان، وبجانبهــا صــواريخ ســكود ولهــا ثلثمائــة3

إمختص إمن الروس. 
وتصب روسيا السلح صبا  على أفغانستان، كمــا تنقــل
المواد الغذائية.. وتصل إلى إمطار كابــل يوإميــا  ثلثــون
طـائرة نقـل كـبيرة.. وتــأتي الطـائرات العســكرية إـمـن
روسيا وتحط في إمطار بجرام-بروان. أإما صمود الدولة
الشيوعية فهذا راجع إلى علم اللــه وقــدرته وقــدره، إذ
أن إمعركة كابل لــم تنشــب بعــد، وستشــهد أشــهر هــذا
ـترة الصيف -والله أعلم- إمعارك ساخنة لم تمر كابل بفـ
ـدفاع إمثلها، ويتوقع بعض العسكريين إمثل نائب وزير الـ
الإمريكي أن تسقط كابل في هذا الصيف قبل ســقوط
الثلج في نوفمــبر القــادم. أإـمـا أنــا فــأتوقع أن يســتمر
ــة الحكـــم الشـــيوعي عاإـمــا ، إل إذا استســـلمت حاإميـ

عسكرية في كابل فهذا يعجل بالطاحة بالنظام. 
سؤال: تردد وسائل العلم الإمريكية أن قرار الهجــوم
علــى جلل آبــاد كــان إـمـرتجل ، وبضــغط إـمـن الحكوإـمـة
ـقوط ـأخر سـ ـاذا تـ ـذا؟ ولمـ ـحة هـ ـا صـ ـتانية، فمـ الباكسـ

المدينة؟ 
جــواب: أإمــا أن القــرار كــان بضــغط إمــن الحكوإمــة
الباكستانية، فهذا والله أعلم أإمر عار إمن الصــحة.. أإـمـا
أنه كان إـمـرتجل  فهــذا صــحيح أن رحيــم وردك (جنــرال
عنــد ســيد أحــد الجيلنــي) هــو الــذي بــدأ المعركــة دون
تنســيق إمــع بقيــة الحــزاب، اصــطحب رحيــم وردك
إمجموعة إمن المصورين والمراســلين الجــانب، وجــاءوا
والتقطوا له الصور، وتــرك المعركــة ثــم دخلــت كتــائب

المجاهدين المعركة. 



ـميهم ـذين يسـ ـون الـ ـدون الحقيقيـ ـل المجاهـ ـد احتـ وقـ
الإمريكان الصوليين إمساحة كــبيرة فــي ثلثــة أيــام، إذ
أن إمساحة ننجرها الولية التي إمركزها جلل آباد كبيرة

*30جدا  ( *ــ 4 كم) ولم يبق بيد الكفار ســوى (70   7(
كم، و أطراف إمدينة جلل آبــاد إمحتــل بيــد المجاهــدين،

والمدينة تحت رحمة نيران المجاهدين. 
ولقد تأخر الفتح لعدة عواإمل أهمها: 

- أن المجاهدين لم يلقوا بثقلهم في المعركــة، بينمــا1
سحبت الدولة قواتهــا إـمـن أإـمـاكن إمتعــددة لتــدافع عــن

المدينة.. 
- أن جلل آباد يتركز فيهــا عتــاة الشــيوعيين، وتعتــبر2

إمن أهم إمنابتهم. 
- كثرة اللغام التي زرعها الشيوعيون حول المدينة.. 

ـلحة4 ـة بالسـ ـن قصــف المدينـ ـدين إـم ـر ج المجاهـ - تحـ
الثقيلة خوفا  على المدنيين. 

ـن سؤال: تردد بعض الجهات أن حربا  أهلية ستنشب بيـ
فصائل المقاوإمة بعد سقوط النظــام الشــيوعي، كيــف
يمكــن أن يفنــد هــذا القــول حينمــا نضــع فــي العتبــار
التبـــاين القبلـــي والخلفـــات السياســـية بيـــن بعـــض

الطراف في حركة الجهاد؟ 
جــواب: نشــوب القتــال بيــن الحــزاب الجهاديــة ليــس
ـاون ـدة إـمـدن بالتعـ ـا  إذ أن المجاهــدين فتحــوا عـ راجحـ
والشورى، ولم يحصل الشتباك الذي كان يراهن عليــه
الغربيــون، والحــزاب كلهــا انتخبــت الدولــة النتقاليــة،
والحزاب كلها إمتفقة على النتخابــات للدولــة الدائمــة

المقبلة إن شاء الله. 
سؤال: قبل إمدة نشرت صحيفة (النيويورك تايمز) خبرا
عن قيام بنازير بوتو بعــزل الضــابط الباكســتاني الــذي
ـتي كان ضياء الحق قد عينه إمسئول  عن المساعدات الـ
تصل إلى المجاهدين، إما تـأثير هـذا علـى الجهـاد؟ وإمـا

إموقف الحكوإمة الباكستانية الحالي إمن الجهاد؟ 
جواب: لقد اتفق المراقبون -تقريبــا - علــى أن أإمريكــا
هي التي قتلت ضياء الحق بــأن وضــعت إـمـادة كيماويــة
في طائرته أدت إلى ســقوطها، وقــد كــان ذلــك راجعــا

لسباب عديدة: 
ـاد1 ـانب الجهـ ـا  بجـ ـي واقفـ ـد بقـ ـق قـ - إن ضــياء الحـ

الفغــاني وقفــة الشــرف الــتي ل ترتضــيها أإمريكــا ول



الغــرب، ولــذا فــإن الغــرب والشــرق كــانوا يخشــون أن
يصل المجاهــدون إلــى الحكــم وضــياء الحــق علــى قيــد
الحيــاة فيقــوم اتحــاد فيــدرالي أو كونفــدرالي بيــن
أفغانستان ذات الطاقة البشــرية اليمانيــة الصــلبة إـمـع
باكستان ذات القنبلة الذرية فتصبح قوة إسلإمية ترتعد

لها فرائض الكفر في العالم أجمع.. 
- إن ضــياء الحــق قــد أإمســك المفاعــل النــووي بيــده2

العسكرية، وحــال دون اطلع الإمريكــان واليهــود عليــه
إمع أنهم استماتوا في ذلك. 

- لقد صرح ضياء الحق رحمه الله عندإما أطاح بحكوإمة3
جونيجو المدنية أنــه ســيحكم بالســلم وإن كلفــه ذلــك
عرشه ونفســه، فقــال لــه وزيــر داخليتــه أســلم ختــك:
سيقتلك الإمريكان، فــرد عليــه قــائل : (إن الــذي يتخــذ
قرار الموت والحياة فــي الســماء وليــس فــي الرض)،
وكان ضياء يعلم أن الإمريكان يخططــون لقتلــه، فكــان
حريصا  على اصطحاب السفير الإمريكي إمعه فــي كــل

رحلته. 
ـد إلــى المعســكر4 ـد جــر الهنـ - لقــد كــانت أإمريكــا تريـ

الغربي، ولكن الهنــد كــانت تشــترط أن تكــون شــرطي
المنطقة، وكان ضياء الحق يرفض أن يعطي الدنية في

دينه للهند. 
ـه (ضــياء وهذه جميعا  قد ضمنتها أإمريكا بغياب أسد اللـ

الحق) وإمجئ حكوإمة بوتو. 
والن يعزل رجــال ضــياء الحــق أو يحــج إـمـون أو تحــد د
صــلحيتهم، ويــأتي إلــى المســرح السياســي أنــاس
يطبقون المخطط الإمريكــي، فــع زل حميــد جــل إـمـدير
الســتخبارات العســكرية (وهــو رجــل إمســلم يقــف إـمـع
قضية الجهاد إمن إمنطلق إسلإمي)، وجئ بشمس الدين
كالو الذي عزل أيام ضــياء الحــق بســبب إمخــالفته فــي
ـة إـمـن ـواد العذائيـ ـت المـ ـاني، وإمنعـ ـاد الفغـ دعــم الجهـ
الخروج إمن باكستان بقرار، وذلك لخنق المجاهدين إمن
الناحية التموينيــة. ولــم يســتلم المجاهــدون إمنــذ إمجــئ
هذه الحكوإـمـة رصاصــة واحــدة، ووضــعت نقــاط الهدنــة
ـاعدات ـيارات المسـ ـول سـ ـع دخـ ـدود، وإمنـ ـتراقب الحـ لـ
للمجاهدين. وإمنعــت ســيارات الســعاف -إـمـؤخرا - إـمـن
دخول أفغانستان لخلء الجرحى إمن أرض المعركة في
ــة ــى تصـــريحات الحكوإـم ــافة إلـ ــذا إضـ ــاد. هـ جلل آبـ



الباكســتانية المتتاليــة أن إمعركــة أفغانســتان ل تحســم
عسكريا  بل تحل سياسيا  . 

سؤال:  لماذا لم تعترف كثير إمن الحكوإمات في العــالم
بحكوإمة المجاهدين؟ 

ـة إســلإمية فــي جواب: لن العالم كله ل يريد قيام دولـ
أفغانستان فمنذ سقوط دولة الخلفــة علــى يــد الــذئب

م)، اتفــق عــالم1924 إـمـارس (3الغــبر أتــاتورك فــي 
الكفر كله على عــدم الســماح إـمـرة أخــرى بتكــرار هــذه
الظاهرة فوق أية بقعة إمن الرض، فــالغرب كــان يريــد
خــروج روســيا، وهزإـمـت روســيا ذليلــة إمهينــة، والن ل
ـدرك تريد الدنيا أن تقوم للسلم قائمة، وبإإمكانك أن تـ
ـــن العترافــــات بالحكوإـمـــة الســــبب إذا قــــارنت بيـ

الفلسطينية وبين العترافات بحكوإمة المجاهدين. 
ـلإمية ـة السـ ـياف أن الحكوإـم ـيخ سـ ـرح الشـ ـؤال: صـ سـ
ـا المصــلحة ستنتقل إلى أفغانستان.. فهل تم هذا؟ وإـم

إمن النتقال الن؟ 
ـل ـه داخـ الجواب:  نعم.. تم هذا.. وقد باشر سياف عملـ
ـض ـى (جــاجي)، وبعـ أفغانســتان فــي العاصــمة الولـ
الوزراء يذهب إلى العاصمة الثانية ( الورغــون)، وهــي
ـال ـالح النتقـ إمناطق أفغانية قريبة إمن الحدود، أإما إمصـ
الن فهــي عظيمــة وأهمهــا: تحريــك المعركــة وتأجيــج
نارها وإدارة دفتهـا خاصــة إـمـن قبـل سـياف وحكمتيـار
وخالص، الذين غالبا  إما يشــهدون المعــارك بأنفســهم،
ثم إن أفغانستان أكــثر أإمنــا، لن المخطــط العــالمي ل
ـاء، وتميــل يمكن أن ينفذ إما دام بعض قادة الجهــاد أحيـ
ـى المخابرات الإمريكية الن إلى التصفية الجسدية وعلـ

رأس القائمة حكمتيار وسياف. 
سؤال: أين وصل الحوار إمع الشيعة؟ وهل تغير إموقــف
إيــران عمــا إمضــى؟ وهــل تتوقعــون تغيــرا  بعــد وفــاة
الخميني؟ وإما هي طبيعة التصــالت اليرانيــة إـمـع كــل
إـمــن باكســـتان والتحـــاد الســـوفيتي حـــول القضـــية

الفغانية؟ 
جواب: يطالب الشيعة الن باحتلل ربع إمقاعــد إمجلــس
الشورى وإمجلس الوزراء، واعتبار هــذه النســبة قاعــدة
ثابتة في الحكوإمات القادإـمـة. وقــد نشــرت الواشــنطن
ـاطق ـى إمنـ بوست أن إيران أدخلت ستين ألف إمسلح إلـ



الشيعة وسط أفغانستان ولكــن المجاهــدين لــم يصــلوا
إمع الشيعة إلى شئ، ولم يتفقوا إمعهم أبدا . 

أإما التصــالت بيــن إيــران وباكســتان فهــي تــزداد الن
ـم وثوقا  وعمقا ، لن أم رئيسة الوزراء شيعية، ول نعلـ
عــن تشــيع أبيهــا، ولنهــا زرات المعابــد والمــزارات
الشيعية فــي العــراق، وأعلنــت أنهــا ســتزور المــزارات

الشيعية في إيران. 
وبدأت الصلت بين إيران وروسيا تزداد قوة يوإـمـا  بعــد
ـدة يوم، طمعا  إمن روسيا في الحصول على عقود جديـ
للغاز والبترول، وإمحاولة إمنها لخنق المجاهدين إمن كل

الطراف وعلى جميع الحدود المحيطة. 
سؤال: شيخ عبد الله.. هل هي حرب إمن نوع جديد تلك
التي بدأ يشنها العلم المعادي للجهاد، وذلك إمن خلل
ــى ــيطرة علـ ــدون السـ ــابيين يريـ ــأن الوهـ ــاء بـ الدعـ
أفغانســتان وفــرض آراء إمخالفــة لمــذهب الإـمـام أبــي
حنيفة الذي يتبعه عاإمة الفغان؟ إما إـمـدى فاعليــة هــذه

الحرب في زعزعة الثقة بين الفغان والعرب؟
جواب: فتنة الوهابية نغمة جديدة تعزف عليهــا الجهــات
ـان ـن الفغـ ـة بـ ـث الفرقـ ـموم لبـ ـهم إمسـ ـة، وسـ الغربيـ
والعــرب، ســعيا  لتحويــل الجهــاد الفغــاني إـمـن جهــاد
إسلإمي عالمي إلى قتال إقليمي، وقد كانت بريطانيــا
التي تولت كبر هذه المواإمرة ثم لحقها الغرب والشرق
وحكوإـمـة كابــل وإيــران، وذلــك لن للعــرب دورا  كــبيرا
ــال ــات وإدخـ ــد الطاقـ ــات، وحشـ ــع المعنويـ ــي رفـ فـ
ــن ــات، وإصـــلح ذات بيـ ــج الجبهـ المســـاعدات، وتأجيـ
المجاهدين، وتوحيد فصائلهم والتنسيق بينها، ولذا كان
ل بد إمن تمزيق الواصــر بيــن العــرب والفغــان، ولكــن
ـن هذه الدعاية لم تستطع أن تفرق بين المجاهدين وبيـ
إخوانهم العــرب المهــاجرين النصــار، ولقــد بــدأ صــوت

هذه الفتنة يخفت، ونباحها يبح ويضعف. 
سؤال:  إما هو الدور اليراني في هذه العملة؟ 

جواب: للصوفية دور، وليران الشيعة دور وللغــرب دور
كبير. 

سؤال: هل يستطيع إمكتب خدإمات المجاهدين أن يقوم
بتثقيف الفغان حول حقيقة إمصطلح (الوهابية)، وأنها
ل تعدو أن تكون حركة إصلحية إمن حركات أهل الســنة
والجماعة؟ في رأينا أن إمثل هذا العمل يحبط المؤاإمرة



التي يراد بها إيقاع الفتنة بين العرب والفغــان.. وهــل
ترون وسيلة أخرى لقطع الطريق على المتآإمرين؟ 

جواب: لقد جاء الشــيخ عبــد المجيــد الزنــداني بشــريط
إمسجل إمن الشيخ عبدالعزيز بن باز حول هذه القضــية،
وبرسائل إلى قادة الجهاد، ورسائل أخرى إلى العلماء،
وقرأها الزنداني على القادة والعلماء، ثــم قــام الشــيخ
الزنداني بدور إمشكور في جمع تصريحات قادة الجهــاد
حـــول دور الخـــوة العـــرب إمســـجلة علـــى الشـــرطة
المسموعة والمرئية، وقد ساعد المكتــب فــي ترتيبهــا،
ـغ الشــرطة ـوة بتفريـ ـن الخـ ـة إـم ـوم الن إمجموعـ ويقـ
لطبعها باللغتيين الفارســية والبوشــتو وتوزيعهــا علــى

المجاهدين والمهاجرين -إن شاء الله-.
سؤال: هل تفسر هجوم العلم الغربي عليــك شخصــيا
وعلى المجاهدين العرب بأنه توجس ورعب عالمي إـمـن
خطورة دور العرب فــي الحركــة الجهاديــة العالميــة، أو
ـدين عــن ـذات بعيـ ـرب بالـ ـاء العـ ـي بقـ ـة فـ ـة جاإمحـ رغبـ

الحساس بالحرية والكراإمة والنعتاق؟
جواب: يهدف الهجوم الغربي علــى دور الخــوة العــرب
إلى تحجيم الجهاد الفغــاني وإخفــات صــوت المعركــة،
وكف اليدي عن البذل، وإمنع انتشــار روح الجهــاد فــي
ـات ـة وآيـ العــالم الســلإمي، وطمــس إمعــالم البطولـ
ـة ـون زادا  لتربيـ ـتي تصــلح أن تكـ ـة الـ التضــحية الرائعـ
الجيال في القرون القادإمة كما أن اليهود -وإعلإمهــم
ـذي يبــث ليــل نهــار ضــد العــرب وراء هــذا الكيــر الـ
(المرتزقة !!)- ترتعد فرائصهم خوفا  أن يصل نور هــذا
ـب ـى أعمــاق الرض المباركــة فيؤجــج لهيـ الجهــاد إلـ
المعركــة الــتي تقودهــا (حمــاس) بالحجــارة.. واليهــود
ـة.. يخشون أن تتحول إمعركة الحجر إلى رصاصــة وقنبلـ
وهذا كله يكــون بالتأســي والقتــداء بليــوث اللــه الــذي

يكبرون فوق ذرى الهندوكش. 
فتشب هـوا إن لـم تكونـوا إمثلهـم            إن التشبـــه

بالكـرام فلح
أإما عن كونهم يهاجمونني شخصيا  فلنهم يعلمون أني
تربيت في دعوة الخوان المسلمين -الغول الذي يقض
إمضاجع الكفر جميعه ويؤرق أجفائه- ويعلمــون أن اللــه
سخرني لتجميع كــثير إـمـن هــؤلء الشــباب وتــوجيههم،
وتعميق إمعاني الجهاد في نفوســهم، وتثــبيتهم بفضــل



ـه و عــونه فــي أرض المعركــة، أضــف إلــى هــذا أن اللـ
اليهــود يعلمــون أنــي فلســطيني، ويخشــون أن ننقــل
المعركة إلى بيت المقدس -إن شاء- إمع جند الله الذين
خاضوا أشرس المعارك حول كابل وقندهار وجلل آباد.
وأخيرا  هم يعلمون أكثر إمن غيرهم أنه ليس لطــاغوت
في الرض سلطة علي، ول تربطني أية إمصلحة إمع أية
ـتي أحمــل جنســيتها، ـة حــتى إـمـع الردن الـ ـة عربيـ دولـ
ي فالردن لم أدخلها إمنذ أربع سنوات، ولـم أر بيـتي ف
عمان ول أهلي إمنذ هــذه الفــترة. ول تســتطيع ســلطة
في الرض أن تزاول علي ضــغوطا  نفســية أو إمعنويــة
أو إمادية، حتى باكستان التي نعيــش فــوق أرضــها فلــو
كــش رت عــن أنيابهــا تركنــا لهــا أرضــها ودخلنــا داخــل
أفغانستان.. وحســبنا الكلم عــن أنفســنا ول حــول ول
ـة قوة إل بالله العظيم، ونستغفر الله عزوجل إمن تزكيـ

أنفسنا.. 
ـادرت هــذه الرض ـي إن غـ ـإنهم يعلمــون أنـ ـا  فـ وختاإـم
-والله أعلم- فسينفض الساإمر ويتفرق الجمــع -إل إـمـن
رحم الله- وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ل إلــه إل

أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
أثابكم الله يا أبا إمحمد وحفظكم ورعاكم وجعلكم ذخرا
للجهاد والإمة السلإمية إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه،

والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. 
 

رسائل

رسالة إلى أبي أكرم*

*- وهذه رسالة كانت إموجهة إـمـن قبــل الشــهيد الشــيخ
م) إلــى أحــد الخــوة الــذين6891عبــدالله عــزام عــام (

ـاع ـا إقنـ ـب فيهـ ـدايتها ويطلـ شــاركونا المســيرة فــي بـ
الدكتور أحمد نوفــل بالحضــور إلــى أرض الجهــاد، وقــد

إنفردت اللهيب بنشرها.
 بسم الله الرحمن الرحيم 

أخي الحبيب أبا أكرم حفظه الله ورعاه.
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

 وصلني إمنك عدة رســائل كلهــا تنضــح إخلصــا  وحبــا .
وتعبر عما يكنه قلبك نحونا إمن إمودة، وهذا ليس إموضع



شك لدينا، ونحن نظن أنك أنــت وأبــو إمحمــد عطــا إـمـن
أخلــص النــاس نحــوي، وأظــن أنكمــا تحبــاني اكــثر إـمـن
نفسيكما، ول خلف في هــذا أبــدا ، ولكــن الخلف فــي
الموطن الذي يمكن أن نفيد فيه أكثر، ويمكن أن نقدم
لدين الله أقصى إما نستطيع، أنت تعلم الظــروف الــتي
يحياها الناس عندكم إمن كبت وضيق، فكل حركة تحــت
المجهر، وكــل إـمـن تنفــس نفســا  عاليــا  وجــد النظــار

إمصوبة نحوه.
ـتي يمــر بهــا ودعك عن الظروف الداخلية والخارجية الـ
إخواننا وانشــغالهم بــأإمور هنالــك أشــياء كــثيرة أعظــم
إمنها وأرفع ذكرا  وأعز شأنا ، وأإما حرقة الخوة فأرجو
اللـــه أن تكـــون إمعـــبرة بيـــن المـــؤإمنين، وأن تحفـــظ
ـي الحرإمات وتحمي العراض وتصان الكراإمات. ل يهمنـ
ـه شخصي، وليهمني إما ألقي إمن إمتاعب فــي ذات اللـ
ـا ـى دنيـ ـة إلـ ـة الغائبـ ـادة الفريضـ ـاته لعـ ـاء إمرضـ وابتغـ
المســلمين، وأن ل تمســخ التــأويلت لنصــوص القتــال،
ولتؤول إلــى كلمــات إمبرإـمـة وجمــل إمرتبــة إمصــفوفة،
يكتبهـا فـارغ بـال وهـو يجلـس علـى أريكـة تحـت أثيـر

المكيف.
نريــد أن يعــود الجهــاد إلــى حيــاة المســلمين، نريــد أن
نتنفس كيف شئنا، نريد لقلوبنا أن ل تحصــى نبضــاتها،
ولفواهنا أن تتكلــم كيــف شــاءت وإـمـتى شــاءت، ل أن
نعيش إمكممي الفواه، إمقيدي اليدي، إموثقي الرجل.
ـد ـاب إمجلـ ـارة أو كتـ لقد أضحى العمل للسلم خطبة حـ
ـون ـف يكـ ـر كيـ ـب للتفكيـ ـف إمكتـ ـوس خلـ ـق، أو جلـ أنيـ
ـن خلل ـى الســلم إـم ـاس ينظــرون إلـ الســلم، فالنـ
بروجهم العاجية، يتحركــون فــي فــراغ، ويعملــون فــي
فراغ، ولينتجون إل  الفــراغ...ل بــد إـمـن إمجموعــة إـمـن
المسلمين تتصدر عملية نقل السلم إـمـن الوراق إلــى
الرض، فنرجو اللــه أن نكــون إمنهــم، لبــد إـمـن طليعــة
تضحي بكل إماتمتلــك وتعيــش إـمـن أجــل قضــية القتــال
ـل ـة تتحمـ (وليس الجهاد بالقلم واللسان) ل بد إمن نخبـ
تكاليف احيــاء الجهــاد فــي واقــع النــاس بعــد أن أصــبح
نسيا  إمنسيا . فوقفنا هنا في أثمن فرصة إـمـرت علينــا
في حياتنا نحاول تجميع المســلمين علــى هــذا المعنــى
العظيم، وقفنا نحــاول أن نفــي بالعقــد المعقــود بيننــا
ـه اشــترى إـمـن المــؤإمنين ـالمين: (إن اللـ وبيــن رب العـ



أنفسهم وأإموالهم بأن لهم الجنة يقــاتلون فــي ســبيل
الله فيقتلون ويقتلون وعدا  عليه حقا  في التوراة).

يا أبا أكرم: كم نحن  إلى أياإمك، وكلما ركبــت الســيارة
ـذكرت البيضاء بين إسلم آباد وبيشاور وبالعكس كلما تـ
تلــك الســاعات الجميلــة الــتي كــانت تمــر بيــن الدعابــة

اللطيفة والكلمة المخلصة والقصة الظريفة.
يا أبا أكرم: إزدادت إمشاغلنا، وتراكمت هموإمنا، وثقلت
تبعتنــا، وأتلفــت إلــى إـمـن يحمــل إمعــي هــذا الحمــل أو
يخفــف عنــي أو يواســي جراحــي فأجــد الكــثيرين إـمـن
إخواننا المخلصــين ذوو تجربــة إمحــدودة ونظــرة قريبــة
ـبير بينهــم يحــل وحساسية بالغة ل يمتصها إل  وجود كـ

إمشاكلهم ويؤلف بينهم باذن الله وإمشيئته.
ـن أراد أن يتحــرك يا أبا أكرم: إن المجال إمفتوح لكل إـم
فوق هذه الساحة، وهي فرصــة عزيــرة أضــاعها الــذين
يحاولون أن يعيدوا لهذا الدين إمكانته، وهي أيام ثمينــة
إما إمر  في تاريخ المسلمين إمثلها، إمعارك إمستعرة في
كل إمكان، والحدق إمحمر وجنــود اللــه يتســاقطون فــي

إميدان النزال فتلتهب المشاعر وتحيا النفوس..
يا أبا آكرم: لقد أضحى عملنا غالبيته في أرض الرجولة
ـن ـل إـم ـاور إل  القليـ ـي بيشـ ـد فـ ـم ا تجـ ـاح، وقلـ والكفـ
الخــوة، وهنالــك إمائــة أخ تقريبــا  الن إـمـوزعين داخــل

وليات أفغانستان وعلى إمساحتها العريضة الشاسعة.
يا أبا أكرم: ل زال إمكانك شاغرا  بين إخوانك...تتحمــل
عنها أعباء طريقهــا وتشــاركهم آلإمهــا وتهدهــدها فــي

هذا الطريق اللهب الشائك....
يا أبا أكرم: هــي ا إلينــا وأحضــر إمعــك أهلــك أو ابقهــم
ـاءهم ـن تظــن أن بقـ ـثيرون إممـ ـدك وسيســتفيد الكـ عنـ

عندك أكثر فائدة.
هذا الصيف المقبل ساخن والله أعلم إذ أن الشتاء كان

ساخنا  هذا العام فكيف بالصيف؟
شاركنا هموإمنا وأحضر إمعك أخانــا الكــبير أحمــد نوفــل
يعيش بيننــا ولــو لفــترة شــهرين أو ثلثــة فــي الصــيف
فوالله إنها عز الدنيا والخــرة ونــور فــي الرض وذخــر

في السماء.
ســلإمي إلــى كــل إـمـن حولــك خاصــة كــاظم علــي عيــد
هنيدي وأبــو نظمــي أبــو إـمـروان وجميــع الســاتذة أبــو

ساجدة وراجح وهمام وغيرهم.



إمن عندنا نورالدين البنشيري يســلم عليــك وكنــت إمعــه
ـه اليوم في طريقنا إمن إسلم آباد إلى بيشاور وأعطيتـ

رسالتك يقرأها.
سلم عليك ياأبا أكرم وسلم على أياإمك ونرجو الله أن
يعيدها، وأستودع الله دينكم وأإمانتكم وخواتيم عملكم.

أخوكم/ عبدالله عزام
م)8/4/6891هـ) (6041) رجب (82(

رسالة إلى الوليد

 هـــــ) الموافــــق (1403) ذي الحجــــة (4الســــبت (
م) 1983/9/11

بسم الله الرحمن الرحيم 
أخي الحبيب وليد حفظه الله ورعاه. 

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته; وبعد: 
وصــلتني رســالتك وأرجــو اللــه عزوجــل أن يكتــب لكــم
الخير حيث كان ويرضيك به، وآإـمـل إـمـن اللــه أن تكــون
علــى أحســن صــله بربــك وبكتــابه العزيــز، وأنــك علــى
ـك ـة بإخوانـ إمواظبة تاإمة على الجماعة، وعلى صله طيبـ
إمن حولك، ول تنس صلة الفجــر فإنهــا إملتقــى إملئكــة
الليــل والنهــار (وقــرآن الفجــر إن قــرآن الفجــر كــان
إمشهودا )، ول تنسى المؤثورات فإنها حــرزك وحصــنك
إمن الشيطان وإمن النفس، وإمن شرور الناس أجمعين،
وإمفاتيح الخير في رزقك وصحتك وعبادتــك وأكــثر إـمـن
تلوة القرآن ففي الحديث القدسي  إمن أشغله ذكــري

عن إمسألتي أعطيته خير إما أعطي السائلين . 
أإما بالنســبة للجاإمعــة الســلإمية الــتي أدرس فيهــا فل

)، ويجــب7/31يقبل فيها أحد إل إذا  قدم طلبــا  قبــل (
)8/15أن يحضر المقابلة التي أجريت هــذا العــام فــي (

ـتى الن ل ـة حـ ـة وإمعقولـ ـي إمقبولـ ـا فهـ ـا تكاليفهـ وأإـم
يأخذون أقساطا  عالية بل عاديــة جــدا ، وهنالــك قســم
داخلي للطلب يأخذون إـمـن الشــاب بــدل أكلــه وشــربه
ونــوإمه عشــرة دنــانير شــهرية، ويعطــونه حــوالي ســتة

دنانير شهرية أى تكاليف العزب قليلة جدا . 
ففي هذا العام ل تقبل وفي العام القــادم تقبــل بـإذن
الله، أخبار المجاهدين على خير وينتقلون إمن نصر إلى



نصر وهنالك إمؤاإمرات إـمـن كــل العــالم لســرقة الجهــاد
ــر ــاد وينصـ ــي الجهـ ــه أن يحمـ ــو اللـ ــاني ونرجـ الفغـ

المجاهدين. 
ســلإمي إلــى كــل إـمـن حولــك وأســتودعك اللــه دينكــم

وأإمانتكم وخواتيم عملكم. 

عبد الله عزام
رثاء ودعاء

إمضيت يا أبا إمحمد*
في رثاء الشيخ  سعيد حوى  رحمه الله 

)35*- إملحظة: نشرت فــي إمجلــة الجهــاد فــي العــدد (
م) صــف (9891هـ) إمارس -إبريل- (9041في شعبان (

(34)، ونشرت  في لهيب المعركة  فــي العــدد (14   (
م).9891) إمارس (81هـ) (9041) شعبان (11

سلم اللــه علــى روحــك الطــاهرة، وهكــذا ســرت علــى
نفس الطريق الذي شقه أإماإمك إمروان حديد، ضــمتكما
بلدة  أبي الفداء، وفــي إمرابعهــا طــاب الفــداء، تلفتمــا
ـاءت ـة إذ نـ حولكما فلم تجدا إل  القليل  فحملتما الإمانـ
بحملها غلب الرجال وأفذاذ القلل (القمم) لقد حم لت

جسدك فوق إما يطيق ولكن:
ـا ـي إمرادهـ ـت فـ ـارا          تعبـ ـوس كبـ ـانت النفـ وإذا كـ

الجسام 
قلب كبير يحمل آإمال أإمة، ونفس عظيمة تصدت لحمل

آلم جيل:
وأورد نفسي والمهند في يــدي        إـمـوارد  ل  يصــرن

إمن  ل يجالد 
ولكن إذا لم يحمل القلب كفه      على حالة لــم يحمــل

الكف ساعد 
 في دإمشق أيام الدراسة في كلية الشــريعة لول إـمـرة
اكتحلت عيناي بمــراك وقــد حــف ت بــك جمــع الشــباب
المقبل على الله وأنت تشرح لهم النعم العظمى الــتي
ستعم البشر فيما لــو طبـق نظــام الســلم، ثـم إمضــت
السنون واخترت طيبة المنورة إمنزل  وإـمـررت بــك فــي

ـنة ( ـتي سـ ـاء حجـ ـك أثنـ ـك1931بيتـ ـان بيتـ ـد كـ ـــ) وقـ ه
إمســـتراح الظـــاإمئين وإمهـــوى أفئـــدة الســـالكين حبـــا



بالتلقي على يــديك، وطمعــا  فــي التلمــذة بيــن يــديك،
ـا، ول ـدا  عــن خيفتهـ ـق بعـ ـن أســد الشــرى ل تطيـ ولكـ
تستطيع فراقا  لعرينها، كيف ل، وقد بــرح بــك الشــوق
إلى ليث حماة الشــام -إمـروان- فمــا رضــيت روحــك أن
تبقى في حرقتهــا بعيــدا  عــن غمــار المعركــة، وإمحنــة
ـى ـق ت الخلد إلـ ـك إل أن طلـ ـان إمنـ ـا كـ ـة، فمـ الحركـ
الراحة، وحط إمت أغلل النعيم الجسدي، وقيود السار
الروحي، وعدت هناك حيث يجثم الطاغوت بكلكله على
الصدور، ويصو ب نباله وذبله نحو النحور، وبدأت تــدفع
ـق بكل طاقتك عجلة الدعوة لتمضي بها قدإما  في طريـ
الباء، ولتنتشلها إمن وهدة الركود الــتي تعصــف بكيــان

الدعوات وتحطم بنيان الحركات.
أبا إمحمد: إماذا نقول فيك؟ إذ حيثما فقدنا الرجال فــي
إميدان وجدناك، طرقنا باب الدعوة فألفيناك قلعــة إـمـن
قلعهــا، وتلمســنا طريــق العلــم فوجــدناك علمــا  إـمـن
ـاك صــارإما  إـمـن أعلإمه وإمضينا على جادة الجهاد فرأينـ
صوارإمها، ونظرنا في إميدان السياســة فلقينــاك  قلمــا
إمن أقلإمها، ســلكنا طريــق الحســبة والإـمـر بــالمعروف
ـا والنهي عن المنكر فوجدناك إمعلما  بارزا  إمن إمعالمهـ

-هكذا نحسبك ول نزكي على الله أحدا -.
أبا إمحمد: لقد جــل بــك الخطــب، وعظــم بــك المصــاب،
وفــدح بــك الــرزء، وعزاؤنــا علــى الطريــق فقــد الإـمـة
لرسولها ص وأصحابه الكرام  فندعو الله أن يأجرنا في

إمصيبتنا ويبدلنا خيرا  إمنك .
ـو نطقــت روحــك لقــالت لمــن يتشــرفون بحمــل ولـ

جثمانك;
ـوم ـل اليـ خذاني فجراني ببردي إليكما      فقد كنت قبـ

صعبا  قياديا 
ولو علمت كريمتك لرددت إمع إمالك بن الريب;

تقول ابنتي لمــا رأت طــول رحلــي         ســفارك هــذا
تاركي ل أبا ليا 

هكذا إمضوا: الواحد تلــو الخــر، وشــرفت  الرض بضــم
أجداثهم، أولئك القوم:

ـف ذهب الذين يعاش في اكنافهم         وبقيت في خلـ
كجلد الجرب 

كــم  كنــت أحــب أن أجلــس إليــك لســتمع الــدرر الــتي
تغــوص إليهــا إـمـن أعمــاق الإمهــات الغــرر، وكــم كــانت



ـعة اطلع تعجبني آراؤك الفقهية التي كانت تنم عن سـ
وفقه دقيق عميق.

كيــف ننســاك وكتبــك تــأبى علينــا أن نمــل ذكــراك؟ إن
نسينا أخلقك ذكرنا (جند الله ثقافة وأخلقا )  فنعــرف
عزإمك وهمتك، وإن أردنــا أن نتعــرف علــى بــدائع صــنع
الله عز وجل هزنا إلى كتابــك (اللــه جــل جللــه) شــوق

ونشوة.
وإن أزإمعنــا التعــرف علــى هــذا الــدين ففــي(الســلم)
إمرتعنا وروحنا وإن شدنا إلى الرســول ص حنيــن ففـي
كتابك ريحاننا وإموردنــا، ويــدفعنا (المــدخل) إن نقتحــم
عالمك الذي كنت فيه تحيا ثم نمضي  إـمـن أجــل خطـوة

إلى الإمام على طريق الجهاد المبارك).
ونرتقي صعدا  إلى القمة الساإمقة وهناك يحلو لنــا أن
نستروح أرج (آفاق التعــاليم) وإـمـا أجمــل الجــولت إـمـع

الفقه الكبر والصغر.
ونتقلب إمع النعيم في تصفح تفسير الكتاب الكريم.

إما نسيناك أيها الخ الحبيب الإمير وعندنا (فصــول فــي
ـاء الإمرة والإمير) وسنبقى على الجادة سائرين -إن شـ
ـل الله- نستنير بارائك كيف ل وعندنا؟(دروس في العمـ

السلإمي).
أبا إمحمــد: أنـت الن بيــن يــدي ربــك وأفضــيت إلــى إـمـا
قدإمت فنرجو الله أن يغفر لك زلتــك وأن يتجــاوز عــن
سيئاتك وأن يـدخلك إمـدخل  ترضـاه، وأن يرزقـك رزقـا
حســنا ، وهــو خيــر الرازقيــن، ونرجــو اللــه أن يجمعنــا

جميعا  في الصالحين.

في رثاء الشيخ عبد الله ناصح علوان*
وغاب الصرح الشاإمخ 

ـدد ( ـاد العـ *- إملحظة: نشر هذا المقال في إمجلة الجهـ
م).7891هـ) اكتوبر (8041) صفر (53

عرفتك إـمـن خلل كتبــك أبــا  حانيــا  وإمربيــا  إمرإموقــا ،
وعالمــا  فــذا وداعيــة يشــار إليــه بالبنــان، وقائــد جيــل

إمتعطش لفهم القرآن 



ـك، ـدينك شــاإمخا  بعزتـ ـارا  بـ ـك فــي  الردن: فـ ورأيتـ
ـع ـك إـم إمستعليا  بإيمانك إمتوقدا  بحماسك وضرام غيرتـ

إخوانك.
وعايشتك: فــي جاإمعــة الملــك عبــد العزيــز أخــا  كــبيرا

وصديقا  حبيبا  ورفيقا  رؤوإما  كريما ...
وفارقتك: وتوجهت إلى أرض النــزال وإميــدان البطــال
هنا في ذرى الجبال وفي أعماق الغابات والدغال فــي
ـدإماء ـلم بالـ ـخ السـ ـط تاريـ ـتي تخـ ـتان الـ أرض أفغانسـ
ـم أإـمـام الطوفــان الحمــر وتبنــي ســد الســلم العظيـ

بالجماجم والشلء.
وبقيــت رســائلك وإمقالتــك المباركــة تــرد إلــى إمجلتنــا
(الجهــاد) -صــوت أفغانســتان المســلمة- تباعــا  وصــرنا
ننشرها وننتظر المزيد حتى جاء إمقالك الرابـع والخيـر
إمع العدد الخاإمس والثلثين.. ففاجأنا النعي فــي إمجلــة

المجتمع.
فرحمك الله يا شيخنا الكريـم وأسـتاذنا الكـبير، ونرجــو

الله أن يجمعنا بكم في الصالحين.

أخوكم/ د. عبد الله عزام

دعاء وثناء*
إمن الدكتور عبد الله عزام إلى الشــباب  المســلم  فــي

الوليات المتحدة

*- إملحظة: نشر هذا المقال في  إمجلة الجهاد العــدد (
م).8891هـ)  (8041) في شهر جمادي الثانية (93

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أضرع الى الله العلــي القــدير أن يحفظكــم فــي خضــم
هذا البحر المتلطم إمن الفتن، وأن يعصمكم إمن الفتن
إما ظهر إمنها وإـمـا بطـن، وأن يرينـا وإيــاكم الحــق حقــا
ـابه، ـا اجتنـ ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطل  ويرزقنـ
وأن يلهمنا رشدنا وأن يحبب إلينا اليمــان ويزينــه فــي
قلوبنا، وأن يكره الينا الكفر والفسوق والعصــيان، وأن

يجعلنا إمن الراشدين.
وأبتهل إليــه تعــالى أن يكتــب لنــا ولكــم حيــاة الســعداء
وخاتمــة الشــهداء والحشــر إـمـع النبيــاء عليهــم الصــلة



والسلم وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على إمحبته وفي
الخرة في إمستقر رحمته.

إخواني العزاء: لقد شرح صدري وأبهج نفسي إقبالكم
علــى اللــه فــي هــذه الصــحراء المقفــرة فــي ديــاجين
ظلمــات الجاهليــة، وتعطشــكم لســماع الكلمــة الطيبــة
وتشوقكم لمن يحمل هذا الدين  وحملكم لشعلة النــور

المبين  في ربع العالمين.
ـاد ـم  للجهـ ـرأ ســقمها حنينكـ ـا شــفي نفســي وأبـ وإممـ
وإقبالكم على أخبــاره وتتبعكــم لخطــواته والعيــش إـمـع
قادته وأبطاله، وإنــي لعلــم أن البــون شاســع إـمـا بيــن
واقعكم الذي تعيشون وبين أرض المعركــة الــتي إليهــا
تحنون  إل أن النية الصــادقة والعزيمــة الماضــية بعــون
الله تبلغ صاحبها إمنازل رفيعة، ورحلة اللف إميــل تبــدأ
بخطوة واحـدة (والـذين جاهـدوا فينـا لنهـدينهم سـبلنا
وإن الله لمع المحسنين).  وإمن طلب الشــهادة صــادقا
ـداد أعطيها ولو إمات على فرشاه  والصدق يقتفي العـ

(ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة).
لقد سرني في الوليات المتحدة أشياء:

ـذا ـي: هـ ـن رابطــة الشــباب المســلم العربـ - ســرني إـم
المؤتمر الذي يعتبر إمن أكبر المؤتمرات في الســلإمية
ـه للطبقات المثقفة  في العالم إمع أن المشــرفين عليـ
ـة ـاتهم قليلـ ـاتهم وإإمكانيـ ـدود وطاقـ ـم إمحـ طلب دخلهـ

وتجربتهم في العمل السلإمي قريبة.
إل أن نظــاإمه وأإمنــه وتنســيقه إممــا يســترعي النتبــاه،
ويستدعي الهتمام، ونلفت نظر المسلمين الذين أنعم

الله عليهم ان يتعاونوا  إمع هذه الرابطة.
ـافس ـي إمنـ ـة فـ ـات ظليلـ ـة: واحـ ـذه الرابطـ ـز هـ وإمراكـ
ـة ـة  المتطاولـ الهجرة ورياض وارفة في إمغاور الجاهليـ

وسفن نجاة آإمنة في خضم  بحر الضياع المتلطم.
فجزاهم الله خيرا   عن الشباب الذين يلتقطونهم إمــن
النزلق في إمستنقع الجنس الســن، ويحمــونهم بــإذن
الله إمن وحل الخطيئة التي اصبحت كالطعام والشراب
في هذا المجتمع البق عن ربه، الهارب إمن نفسه، بعد
ـم ـة ودإمــر كــل القيـ ـود الخلقيـ أن حطــم  كــل القيـ
النســانية  وفــر ل يلــوي علــى شــيء ول يســتقر إلــى

شيء.



- وسرني إمن الفروع التي زرتها إقبالهــا علــى الجهــاد
وشـــوقها المجنـــح وأوراحهـــا المرفرفـــة فـــوق أرض
ــزل أرض ــتي تزلـ ــاهرات الـ ــع المظـ ــتان  وإـم أفغانسـ

فلسطين.
- وسرني بعض الوسائل التي استعملها  الخوة للجمــع

للجهاد إمنها: صناعة القمصان المكتوب عليها: 
)Help Free Afghnstan(

في إملبورن-فلوريــدا، وأورلنــدو، وســرني إـمـا قــام بــه
) إمتجولــة بهــاVANفــرع  بورتلنــد إـمـن شــراء ســيارة (

ـم عــن أفغانســتان والطــواف  بهــا فــي إمعــرض دائـ
الوليات.

- وسرني هذه الحصالت (علب جمع النقود) التي تقوم
Hبصناعتها (  .  C  .  Iوإـمـن ثــم توزيعهــا علــى الــبيوت (

ـل أســبوع والمؤسسات، وكذلك صناعة الحلويات في كـ
تباع بعــد صــلة الجمعــة فــي توســتان وجمــع حصــيلتها

للجهاد وهكذا.
وإممــا شــرح صــدري كــثيرا : اهتمــام جماعــة نيويــورك
(إمسجد الفــاروق) وبروكلــن بالجهــاد عاإـمـة والفغــاني
خاصــة، ولقــد ابهجنــي كــثيرا  هــذا الحمــاس المتفجــر
والندفاع المتدفق والعزيمة والمضاء الذي تلمحــه فــي

قسمات  وجوه الشباب والشيوخ في هذه المنطقة.
- وســرني كــذلك أنهــم قــاإموا بأنفســهم بفتــح إمكتــب
لخدإمات الجهاد الفغاني ووكلـوا  إمحاإميـا  واستخلصـوا
له رخصة إـمـن الحكوإـمـة وقــاإموا بــترتيب رحلت الغــزاة
ـراج ـع  إخـ ـذاكرهم وبتتبـ ـوا بتـ ـى أفغانســتان وتكفلـ إلـ
التأشيرات لهم إمن السفارة في نيويورك، ولقد وصــل
الينا حتى الن إمنهم سبع  حملت إمن الوافــدين للغــزو
دون أن يكلفونــا  درهمــا واحــدا ، وجزاهــم اللــه  خيــرا

وثبتهم.
ـن ورقــم ـذا فتحــت حســابا  باســمي  فــي بروكلـ ولـ

).644417610الحساب:(
)INDEPENDENCE  SAVING  BANK(

فمــــن أراد أن يرســــل أو يحــــول لهــــذا الحســــاب (
TRANSFERـرا ، وإـمـن أراد أن يرســل ـه خيـ ) فجــزاه اللـ

شيكا  شخصيا فليرسله على هذا العنوان: 



)552 -Atlantic  Ave  Brooklyn  - N . Y ) (. 11217إمكتب (
:Telالخـــدإمات  ( يك718-797-0207)  ى الش ب عل  ويكت

).Dr. ABDULLAH  Y. AZZAMاسمي: (
- وختاإما   أشكر  كل الخوة الذين رتبــوا لــي الزيــارات
أو رافقــوني فــي الســفرات وعــانوا إمعــي فــي الحــل
والترحال، وأخص بالذكر إمنهم الخــوة هشــام يوســف،
إمحمد توبة، إمحمد بلطة، عبد الرزاق العرادي، عبد الله
الشيباني، إمحمد عوينات، عبــد اللــه الإمريكــي، واعتــذر
عن عدم ذكري بعض السماء نسيانا أو غفلة أو عمدا .

- أوصيكم بتقوى الله والخلص وتلوة جزء إمن القرآن
يوإميا  وقراءة أذكار الصباح والمساء إمن المــأثورات، أو
إمن صحيح الكلم الطيب، وحفـظ اللسـان، والـورع فـي
المطــاعم والمشــارب، والبعــد عــن النســاء الجنبيــات،
ـة، ـدة الطحاويـ وحــب المســلمين، وقــراءة شــرح العقيـ
وتفســـير الجلليـــن، والمطالعـــة فـــي ظلل القـــرآن
والذكار للنووي، وفقه السيرة لمحمد الغزالــي، وفقــه
ـم السنة لسيد سابق، وقراءة كتب المودودي وابن القيـ

خاصة الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي.
ـت ـه إل أنـ وســبحانك اللهــم وبحمــدك أشــهد أن ل إلـ

أستغفرك وأتوب إليك.

إمضيت يا أإمـاه*

*- إملحظة:كان العنوان (شكر على تعاز) فرأينا تغييره
إلى (إمضيت يا أإماه) فهو أدل على الموضوع الذي كتبه

)7) بتاريخ (43الشيخ، ونشر في لهيب المعركة العدد (
م).41/1/9891هـ) الموافق (9041جمادي الثانية (

الحمد لله وحده والصلة والسلم على إمن ل نبي بعده:
يقول عز شأنه:(ولنبلونكم بشيء إـمـن الخــوف والجــوع
ونقص إمن الإموال والنفس والثمرات وبشر الصابرين
ـه ـا إليـ ـه وإنـ ـا للـ ـالوا إنـ ـيبة قـ ـابتهم إمصـ ـذين إذا أصـ الـ
راجعون، أولئك عليهم صلوات إمن ربهم ورحمة واولئك

هم المهتدون).
ـدان ـون الوالـ كانت أإمنية فحققها الله -عز وجل- أن يكـ
ـد في بيتي أعيش في كنفهما وكنت حريصا  أن أقبل يـ
الوالدة كل صباح وإمساء حتى أسمع كلمة الرضا تنطلق

إمن فيها وهي تثقل عندي الدنيا وإما فيها.



وكانت أإمنية  أن تقضي أياإمها الخيــرة عنــدي وأتقلــب
بين أعطاف الرضا ونعيم البتهــال  الــذي ينطلــق حــارا
إمن أعماق الوالدين،  ولقد فقدت الوالــدة ولكــن الــذي
ــبرة الشـــهداء ــت فـــي إمقـ ــا دفنـ ــثيرا  أنهـ ــي كـ عزنـ
ـاد ـم الجسـ ـذي ضـ ـان الـ ـك المكـ ـي ذلـ ـاجرين  فـ والمهـ
الطاهرة وإمن بينها جسد يحيى  سنيور وأبي عبد الحق
الجزائري، وإممــا شــرح صــدري أنهــا تــوفيت فــي أرض

الرباط وقلعة الهجرة.
ولئن إمضت أإمي إلــى إمصــيرها وودعناهــا إلــى إمثواهــا
الخير الذي أرجو الله أن يكون روضة إمن رياض الجنــة،
ـات ـا  إمئـ فعزاؤنا  أننا  نودع فوق ثرى أفغانستان  يوإميـ
الشباب الــذين يبــارون إـمـاء المــزن طهــرا  وينــاطحون

السحاب عزة وشموخا .
ـا ـا يحملونهـ ـا وأحفادهـ ـدتي بأبناءهـ ـت والـ ـن حظيـ ولئـ
ويدفنوها، وهي أكــثر اإـمـرأة عربيــة فــي أرض المهجــر
حفت بأبناء وأحفاد يتاســبقون فــي خــدإمتها ويتبــارون

في القيام عليها أثناء إمرضها.
أقول: لئن اكرإمها اللــه بمــن يخــدإمها إـمـن بيتهــا فلقــد
غابت آلف النساء تحت الركام لم يعــثر بنوهــا إل علــى

قطع لحم إمتناثرة إمن جسدها.
 ولئن قضت أإمي -رحمها الله- على فراشــها فلكــم أن
تسألوا نهر كنر كم ابتلع إمن جثث العوائــق وكــم أغــرق
ـرارا ـه فـ ـن بأنفســهن فيـ ـواتي القيـ ـذارى اللـ ـن العـ إـم
بأعراضهن وخوفا  على طهرهن وقد ســئلت فــي هــذه
المسألة فقلت:(لقد أجمع فقهاء المذاهب الربعــة أنــه
ل يجــوز للمــرأة أن تستســلم للســر إن خشــيت علــى
عرضها)، ونحن نردد إما كان يقوله عمر رضي الله عنه:
(الحمد لله أن لم تكن أعظم الحمد لله أن لم تكن فــي

ديننا الحمد لله أن ثبت الجر).
لقد عاد الموت في حياتنا أإـمـرا  عاديــا إمألوفــا  بعــد أن
سلكنا هذا الطريق المرير وارتضينا لنفسنا هذه الجادة
المليئة بالعقبات المفروشة بالشواك والمروية بالدإماء
بل عاد الموت في سبيل الله أغلى أإمانينا، حقــا ، فلــم
تعد النفس ترهب أن تلقــي حتفهــا أو تــواجه إمصــيرها
في أية لحظة، إما دام الإمر لله والنهايــة هــي الشــهادة
ـة، وفــي الحــديث ـة وصــدقت الطويـ إن أخصــلت النيـ
الصــحيح:  إـمـن فصــل فــي ســبيل اللــه فمــات أو قتــل



وقصته فرســه أو بعيــره أو لــدغته هاإـمـة أو إـمـات علــى
فراشه بأي حتف شــاء اللــه فــإنه شــهيد وإن لــه الجنــة

رواه أبو داود والحاكم.
ـال ـوا بإرسـ ـذين تكرإـم ـوة الـ ـه الخـ ـزى اللـ ـا : جـ وختاإـم
برقيات التعزية ورســائلها خيــر الجــزاء ول أراهــم اللــه
إمكروها وإمتعهم الله بدينهم وبأنفســهم وأهليهــم فــي

الدنيا والخرة.
أخوكم / عبدالله عزام

فتاوي
فتوى شرعية*

فتوى حول أخذ الربا على الإموال المودعة في البنــوك
إمن أجل المجاهدين 

) إـمــن  لهيـــب66 *- إملحظـــة: نشـــرت فـــي العـــدد (
المعركة.

أفتى المجلس الفقهي العلى للدول المودعة لإموالها
في الغــرب وللفــراد وللتجــار أن يأخــذوا ربــا أإـمـوالهم
الــتي يســتحقونها حســب النظــام البنكــي فــي الغــرب
بشــرط أن تصــرف فــي وجــوه الخيــر، لن القاعــدة
الشــرعية تقــول: (المــال الخــبيث ســبيله الصــدقة)،
وبشــرط أن ل يــدخل جيــب الخــذ أي درهــم، ول يجــوز
ـه ـا الضــرائب المســتحقة عليـ ـن الربـ ـذ أن يســد إـم للخـ

للدولة التي يعيش فيها.
وقد وافق المجمع الفقهــي بالجمــاع علــى جــواز هــذا
بشرط أن ينفق في أي طريـق إمـن طـرق الخيـر، وقــد
عارض البعض في طريق واحد وهو بنــاء المســاجد إـمـن

هذا المال.
أإما الخرون فقد أجازوا بناء المســاجد والصــدقة علــى

اليتام والجهاد والفقراء وغير ذلك.
ونحن بناء على هذا نرى جــواز إـمـا أجــازه هــذا المجمــع

وهو أخذ الربا على  الإموال المودعة بشروط:
- أن تحول الى طرق الخير والجهاد أولى هذه السبل.1
- يشترط أن ل يستفيد إمنه الخـذ درهمـا واحــدا  ولــو2

لدفع الضرائب.
- أن ل يكون في البلد بنك إسلإمي.3
- أن يكون إمضطرا ليداع أإمواله في البنك الربوي.4



(ربنا هب لنا إمن لدنك رحمة وهيء لنا إمن أإمرنا رشد).

الدكتور عبد الله عزام 
م)91/8/9891(

بسم الله الرحمن الرحيم

تصحيح وتوضيح حول أخذ أإموال الربا *

) في لهيب المعركة.67*- إملحظة: نشرت في العدد (
ـواز ذكرنا سابقا  أنه أفتى المجلس الفقهي العلى بجـ
أخذ ربا  الإموال المرصودة في البنوك الغربية حــتى ل
تترك للكفار وقلت هنــاك: ل بــأس ؛بأخــذ هــذه الفوائــد
ـبيله ـبيث سـ ـال الخـ ـذا لن:  المـ ـى هـ ـاء علـ ـة بنـ الربويـ

الصدقة ، وقد اشترطت أربع شروط:
- أن ل يكون في البلد الغربي إمصرف علــى الطريقــة1

السلإمية فل يجوز اليداع في بنك ربوي إما دام البنــك
السلإمي قائما.

- إذا كــان إيــداع المــال للضــرورة كــالخوف عليــه إـمـن2
السرقة.

- أن ل يستفيد إمنها صــاحب المــال ولــو درهمــا  ولــو3
لسد الضرائب عنه للحكوإمة التي يعيش فيها.

- أن تقــدم للمحتــاجين إـمـن المهــاجرين والمجاهــدين4
والفقراء.

وقد كــانت الفتــوى جوابــا  علــى ســؤال الخــوة الــذين
يعيشون في السويد..، وزيادة في التوضيح أقول:

- الربا حرام قطعا  ولو كانت نسبته واحد في اللف.1
ـاله2 ـن إـم - على المسلم أن ل يدع الكفار يستفيدون إـم

فإذا كــان فــي البنــك صــناديق إمغلقــة للإمانــات فيجــب
وضع المال فيها ول يسمح للبنك باستعمال إماله.

- إن لم يستطع المسلم أن يحفــظ إـمـاله فــي البنــوك3
في صــناديق الإمانــات المغلقــة فيجــب أن يضــعها فــي
الحساب الجــاري الــذي يمكــن أن يســحب إمنــه فــي أي

وقت حتى ل يستفيد البنك إمنه.



- إن لم يستطيع أن يحفــظ أإـمـواله بــالطرق الســابقة4
وكان قانون البنك يعطيه (ربا على أإمواله) فهل يــترك

الربا للبنك؟  اختلف الفقهاء على رأيين:
أ- إمنهم إمن قال: يأخذ الربا إمع العلم أنــه حــرام وإـمـال
خبيث ول بد إمن التصدق  به إمع أن صاحب المال ل أجر
لــه، وهــذا  الــرأي رج ح إمصــلحة أخــذه بــدل  إـمـن تركــه
لليهود أو الكفار أصحاب بيوت المال، وهذا الرأي الــذي
رجحناه بأن يأخذه ويوزعه على فقــراء المســلمين إـمـن

المجاهدين والمهاجرين وغيرهم.
ـا ـرك الربـ ـا ، ورأى تـ ـك إمطلقـ ـع ذلـ ـن إمنـ ـم إـم ب- وإمنهـ

لليهود والكفار أفضل، والله أعلم بالصواب.
اللهـم أرنــا الحـق حقــا وارزقنــا اتبـاعه، وأرنــا الباطـل

باطل وارزقنا اجتنابه.

الدكتور عبد الله عزام
وصايا واعلن

إمن وصايا الإمام الشهيد عبد الله عزام*
للشباب الذاهبين لجبهات القتال في أفغانستان 

ـة89*- إملحظة: نشرت في العدد ( ـب المعركـ ) إمن لهيـ
م)،0991) إبريل (7هـ ) الموافق (0141) رإمضان (21(

وقد وزعت على المجاهدين العرب في حياة الشهيد. 
ـة)(1 ـطدام ب- (المولويـ ـدم الصـ ـى عـ ـرص علـ )1- الحـ

ـان.  ـويه1الفغـ ـاؤهم إمولـ ـى علمـ ـان علـ ـق الفغـ - يطلـ
إمفرده إمولوي. 

- عدم انتقاد المذهب الحنفي أإمام الفغان.2
- ل تأكل أإماإمهم طعاإما  دون أن تعطيهم إمنــه أو كــل3

إمنه سرا .
- ل تصدق كلم الفغــان فــي خلفــاتهم بعضــهم عــل4

بعض.
- ل تختلفوا أإمام الفغان فتقل هيبتكم.5
ـة6 - الطاعة الكاإملة بالمعروف لإمير العرب فــي الوليـ

والشورى غير إملزإمة.
ـى المــذهب الحنفــي وكــذلك الوضــوء7 - صــل وا علـ

واتركوا هيئات الصلة حــتى ل تشوشــوا علــى الفغــان
دينهم.



- إن سألوك عن إـمـذهبك فاصــدقهم بأنــك شــافعي أو8
غيره ول تكذب عليهم.

- السعي للصــلح بيــن النـاس فـي الـداخل وإمحاولــة9
تخميد نار الفتنة.

-  إنشاء دار للقرآن  الكريــم  ولــو صــغيرة فــي كــل01
جبهة تتواجدون  فيها.

ــات)11 ــع أي (التنظيمـ ــاعدات للجميـ ــيم المسـ - تقسـ
ويراعى أن الذين أقرب للعدو وأشد قتال  لهــم نصــيب

أكبر على حسب حاجتهم.
- زيارة جميــع الجبهــات فــي كــل التنظيمــات وعــدم21

البقاء عند تنظيم واحد، حتى ل تحــدث حساسـيات بيــن
التنظيمــات  أو حــتى ل يكونــوا عــرب جمعيــة أو عــرب

حزب...

عبد الله عزام 

إعلن إلى الخوة المتبرعين)

) فــي ذو75إملحظة: نشرت في إمجلــة الجهــاد العــدد (
).12م) صفحة (9891هـ) يوليو (9041الحجة (

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:



ـب ـن (لهيـ ـة إـم ـي بضــع عشــرة حلقـ ـد عرضــنا فـ فلقـ
المعركة) الدور الذي يقــوم بــه إمكتــب الخــدإمات، وبينــا
ضرورة التواجد العربي للجهاد الفغاني، وأنهم كالملــح
بالنســبة للطعــام، فالمجاهــدون الفغــان هــم الطعــام

والعرب كالملح.
والعمل الذي يقوم به هؤلء الخوة المجاهدون العــرب
إنما يقوم به إمعظمهم إمحتسبين لوجه الله، ل يطلبــون
ســوى الطعــام واللبــاس وتكــاليف التنقلت إـمـن شــراء
حصان أو غيره إمع تكــاليف إطعــام دابتــه، ولكــن بعــض
هؤلء الخوة إمتزوجون ول بد إـمـن كفالــة أســرهم إـمـن
ـام ـن الطعـ استئجار بيوت تؤوي  أسرهم وإما يكفيهم إـم
بــالمعروف، وهــؤلء يقوإـمـون بــالتعليم لــدى الفغــان،
ورفــع المعنويــات، وتــوجيه الجبهــات وتوحيــد الفئــات،
والصــلح بيــن الحــزاب، وتوزيــع أإـمـوال علــى اليتــام
وإيصال التبرعات إلى ايدي القادة فــي خنــادق القتــال
بالضافة إلى تدريب بعض الفغان علــى اأســلحة ونــزع
اللغــام وتــوجيه الهــاون والمدفعيــة والتكتيــك، وشــراء
الزطعمة وإيصالها إلــى المجاهــدين فــي المعركــة، ول
أكون إمبالغا  أن قلت: (إن العربي المجاهد يحــي جبهــة
بكاإمله )، ولذا يقول بعــض قــادة الجهــاد (شــاب عربــي

واحد أحب إلينا إمن إمائة ألف دولر).
ولذا  فإنا نسـتأذن الخـوة المتـبرعين أن نقطـع نسـبة

%) لكفالة  هؤلء الخــوة01إمن أإموالهم قد تصل إلى (
ـن ـا إملييـ ـب لحتجنـ ـا  رواتـ ـم جميعـ ـع لهـ ـو دفـ ـذين لـ الـ
الدولرات وإنما هو  حفظ إماء وجوه الخوة المجاهدين
العرب الذين نفروا في سبيل الله إمهاجرين وإمجاهدين
وإنما كما قال عمر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه إنــي
أنزلت نفسي إمن إمال بيت المال بمنزلـة وصـي اليـتيم
إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أخذت إما يكفينــي
ـب بالمعروف ) إمع العلم أن إمكتب الخدإمات ل يدع رواتـ
المجاهدين العرب الذين ليــس لهــم عــائلت وطعــاإمهم
ـي ـم  وفـ ـع غيرهـ ـيافة والمعســكرات إـم ـت الضـ ـي بيـ فـ
الجبهات إمع المجاهدين، وإنما يعطى بعــض المصــروف
القليل لجيبه إذا اشتهت نفســه شــيئا  وإـمـا أطــاقت أن
تعيش علــى الــدوام كالمجاهــدين الفغــان علــى الخــبز
ـاة الجاف والشاي المر، وهم يعيشون في الجبهــات حيـ

الكفاف.



وكذلك ليكن في علم الجميع أننــا ل نعلــم هيئــة إغاثيــة
ـب ـة إمكتـ ـا يعطيـ ـل إممـ ـرب أقـ ـدين العـ تعطــي المجاهـ
الخدإمات وإمعظم الخوة المتزوجين الذين يعملون إمعنا
-على حد علمــي- إـمـدينون يطــالبون بزيــادة أعطيــاتهم

وأنا أرفض.
فنأإمل إمن الخوة المتبرعين أن تطيــب أنفســهم بهــذه
النسبة  حتى يأكل الشباب العرب أطعمتهم حلل  طيبا
، هنيئا  إمريئا  تطيــب بـه أنفسـهم إـمـع العلــم أن بعــض
ـة ـون وليـ ـا  يطوفـ ـنة بكاإملهـ ـون سـ ـد يمكثـ ـباب قـ الشـ
بكاإملها حتى يوزع أإموال اليتام وبعضهم إمتزوج يــترك
عائلته  سنة بكاإملها أو دونها حتى يقوم بالواجب الــذي
كلف به وحتى الن لم نخصم إـمـن كفالــة اليتــام شــيئا
ول نريد أن نخصم إـمـن كفالــة اليــتيم فــي المســتقبل،
ونرجو اللــه أن يبــارك للجميــع فــي دينــه وإـمـاله وأهلــه

ودنياه وجزى الله الجميع خير الجزاء 

أخوكم: الدكتور عبدالله  عزام


